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 الشكر و العرفان
  لأستاذنا الدكتور "رابح الأطرش"بالشكر الجزيل نتقدم

 الذي كان لنا السند العلمي والمعرفي

 بنصائحه وتوجيهاته القيمة التي ساعدتنا

 في إنجاز هذا البحث المتواضع فوفقه االله على ذلك ورعاه.

 كما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة "زوينة بن عميرة "

 على وقوفها معنا فجزاها االله خيرا وسدد خطاها.

إلى جميع أساتذتنا و بخاصة أساتذة معهد الآداب و اللغات الذين        إضافة 

 وقفوا معنا جنبا لجنب طيلة المسار الدراسي.

وإلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة على قراءة هذا البحث من أجل تقويم أخطائه 

 لهم منا كل التقدير.

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة:
 

 
  أ

بداعیة، ومدّتها بمخزون كبیر، ومع وجود لإالحركة افي ت الروایة العربیة الحدیثة يأثر  

 زمر من ، تعددت الدراسات حولها وحول التقنیات الموظّفة فیها،هذا الزّخم من الإنتاجات

وقناع وأسطورة، وكان لهذه الأخیرة النّصیب الأفر بالدراسة، إذ تعتبر من الأدوات التي 

 لإثراء إنتاجاتهم حیث ترجعها ، سواء الروائیین أو الشعراء على حدٍ سواء،یستخدمها الأدباء

إلى معارف سابقة، فیذیبونها بإستقراءات جدیدة تسهم في رسم إبداع نصوصهم، وفق 

 وبأدوات مستحدثة تتوافق وتتزامن مع عصرهم وبیئتهم وواقعهم. ،نظریتهم الخاصة

دور   أصبحت الأسطورة تشغل حیّزا كبیرا في إنتاج الروایة العربیة المعاصرة، وتلعب   

الرقابة في  له بقناع واقٍ منيتمثبالبطل الذي یراود نصه بأوجه عدّة، بغیة جس نبض الواقع 

الجانب المسكوت عنه من ناحیة، وكتوظیف جمالي فني من ناحیة أخرى. 

 حسب إختلاف دراساتهم  ، لخلق إنتاجات جدیدة،فشُدّ انتباه المبدعین إلى الأسطورة  

ومجالاتهم ومشاربهم المعرفیة، وهذا من خلال استغلالهم للموروث الإجتماعي الثقافي للشعوب 

القدیمة في إعادة بناء التجربة الشعوریة فمن خلال الأدب استطعنا كدارسین وباحثین ومبدعین 

المحافظة على هذا الموروث الإنساني الذي یؤرخ للشعوب الغابرة. 

 التي تزوّد المبدعین بأفكار ،والأسطورة غداء غني للأدب؛ إذ یعطیه القوة السردیة للأدب   

 .رمزیة ومواضیع مشوّقة

 لما یحمله من أشكال إبداعیة وعوالم ، وكثیرا ما ننغمس في غمار الرّوایة وعالمها الواسع   

ثقافیة متنوعة، فأنتج منها تطلعات كثیرة، على اختلاف أنواعها وبتعدد وظائفها وأهدافها. 

 ومن الروائیین المعاصرین المهتمین بهذا الفن الإبداعي نجد اللّیبي "ابراهیم الكوني" الذي    

 ویفرز لنا حلة ، یجوب به أراضي ودهالیز الصحراء،یتخذ من العوالم التخیلیة عالمه السحري

إبداعیة صحراویة. 



 مقدمة:
 

 
  ب

 تتجاذبها أصناف متعددة یتداخل فیها الحلم بالواقع ، الكوني لوحات فنیةة تجلت في رواي   

والحاضر بالغائب، والإنس بالجّن، وكذا الأسطوري بما هو مألوف. 

  وتعتبر رائعة "نزیف الحجر" نموذجا للروایة الفكریة والمكانیة، فهي تحوى قیما فكریة    

 وعن ،وفلسفیة وصوفیة، تداخلت مع الأسطورة، في بحثها عن ماهیة الحریة ومفهومها

نسان من كلّ القیود عبر فلسفته. لإتحریر ا

 الموسوم بــ: «الأسطورة في روایة  لإختیار موضوع بحثناوهذا ما حفزنا وكون لنا دافعا    

 ومحاولة  المبثوثة فیها، بالوقوف عند أهم الأساطیر،نزیف الحجر» للروائي "ابراهیم الكوني"

 قراءتنا فقادتنا منا في عرضها والكشف عن مكنوناتها، وبیان قیمتها الفنیة والجمالیة.

المتعددة للرّوایة إلى طرح إشكالیة رئیسیة ألا وهي: 

 في إنتاجه الإبداعي؟ هاكیف وظّفما هي الأساطیر المتجلیة في النص الروائي؟ و -1

 ذلك؟.نجح في وهل 

 لتنزاح عنها العدید من الأسئلة نذكر أهمها:

 ماهو مفهوم الأسطورة؟ ماهي أهم أنواعها؟ وخصائصها؟. -

 -ماهي الأسطورة الأدبیة؟ وما الفرق بینها وبین الأسطورة الأولى؟.

 اتبعنا في دراستنا منهج النقد الأسطوري كونه الأنسب لها. ،   وللإجابة على هذه التساؤلات

 وقسمناه على ،   وأخرجنا بحثنا وفق ما توفر بین أیدینا من مادة علمیة حول الموضوع

النحو الآتي: 

 جاء الفصل الأول بعنوان مفاهیماذ  ، وخلصنا إلى خاتمة،    یتصدر البحث مقدمة وفصلین

 مفهوم الأسطورة ، الفرق بین الأسطورة والخرافة :هي مباحث  قسمناه إلى ثلاثة،مصطلحاتو

الأسطورة الأدبیة، كما عرضنا في الفصل الثاني الموسوم بـ: وتجلیات والأسطورة الأم 



 مقدمة:
 

 
  ج

 بحیث تم تقسیمه إلى ، النقد الأسطوريقراءة من منظورالأسطورة في روایة "نزیف الحجر"

، آلیات النقد الأسطوري، أسطورة  قراءة في المصطلحأربع مباحث هي: النقد الأسطوري

قابیل، أسطورة سیزیف. 

 بدورها نت والتي اعت، ساعدتنا في دراستنا،   كما اعتمدنا على مصادر ومراجع مهمة

 دراسات الدكتورة نبیلة إبراهیم في كتابها أشكال التعبیر :بموضوع الأسطورة ومن أبرزها نذكر

السردي، والأساطیر السومریة لصموئیل نوح كریمر، أیضا نذكر مظاهر الأسطورة لمرسیا 

، الغفران إلیاد، الأسطورة والمعنى لفراس السواح، وكتاب الأساطیر للدكتور أحمد كمال زكي

في ضوء النقد الأسطوري لهجیرة لعور، النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة 

 لنظال صالح، وتشریح النقد لنورثروب فراي.

 موضوع الخرافة عند ،    واستفدنا من بعض الدراسات التي خدمت موضوعنا من بینها

 .ابراهیم الكوني لمدللة محمد محمود الذهبي

 رجوا أن نكون أحطنا بجوانب البحث، وقدمنا الواجب كباحثین ودارسینن ، وفي الأخیر  

وأوفینا البحث حقه من التمحیص، حتى یكون في منزلة تمكنه ، وحرصنا على الأمانة العلمیة

                                                          من أخذ مكانة في المكتبة البحثیة العربیة.

 والســـداد. قونرجو مــــن االله التــــــوفیــ                                           
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    الأسطورة موضوع دخل أدبنا العربي الحدیث شعرًا ونثرًا ونقدًا، وبدأت العنایة به منذ 

  كثیرة في عالمنا العربي.تمنتصف القرن الماضي تقریبا، إذ تناولتها دراسا

    وتوظیف الأسطورة له دوافع ذاتیة ذات صلة بإعادة الأسطورة إلى أرضها ثانیة، كما 

 یعكس توظیفها بعدًا فنیا جمالیا.

 وقسمت إلى مدارس نفسیة ،    وقد خصت بالدراسة من قبل الكثیر من الدارسین الغربیین

 وتاریخیة، واجتماعیة... وغیرها، تدرس الأساطیر في مجالات عدَّة.
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  المبحث الأول: مفهوم الأسطورة.

 - تعریف الأسطورة:1

 الأسطورة فریدة الفكر البشري عبر آلاف السنین، هي الشاهد على عبقریته وتاریخه أ/ لغة:

وثقافته ورؤیته للكون والعالم فهي تشكل الماضي والحاضر معا والمستقبل الآني، وقد اختلف 

العلماء والمختصون في تعریفها ذلك لطبیعتها الزئبقیة وتعدد منطلقات الدرس الأسطوري 

وغایاته ووسائله وتداول المصطلح في مختلف مجالات العلوم الإنسانیة وانفتاحها على العدید 

من الانساق المعرفیة والتصاقها بجوهر الإنسان وكیانه، وهذا ما یدفعنا نحو الكشف عن 

 بعض دلالاتها أو صفة من صفاتها من خلال تتبع جدورها اللغویة والاصطلاحیة.

 هي المرجعیة الأولى لهذا اللفظ في الخطاب ،     إن الصورة المعجمیة لأي لفظ في العربیة

، فسنجد »أسطورة«اللغوي، ولو عدنا إلى معاجم اللغة المعروفة نبحث عن مصدر كلمة 

تحت مادة سطر في معجم لسان العرب لابن منظور: ینظر: السَّطْرُ والسَّطْرُ : الصف من 

 الكتاب والشَّجَرِ والنَّخْلِ ونحوها، والجمع من ذلك أَسْطُرٌ وأسْطَارٌ وأَسَاطِیرُ، وسُطُور.

والأساطیر: الأبَاطیلُ والأسَاطیرُ : أحادیث لا نظام لها واجدتها إِسْطَارٌ وإسْطَارةٌ بالكسر 

مِّ، وقال قوم: أَسَاطِیُر جمع أَسْطَارٍ وأَسْطَارٌ جمع  وأُسْطِیرٌ وأُسْطِیرةٌ وأُسْطُورٌ وأُسْطُورَةٌ بالضَّ

سَطْرِ، وقال أبو عبیدة: جُمِعَ سَطْر على أَسْطُرٍ ثم جمع أسطر على أساطیر، وقال أبو 

 الحسن: لا واحد له.

    وقال اللبحاني: واحد الأساطیر أسطورة وأُسطیر وأسطیرة إلى العشرة. یُقالُ سَطْرٌ ویُجْمَعُ 

إلى العشرة أَسْطاراً، ثم أساطیر جمع الجمع، وسطرها: ألفها، وسطر علینا: أنانا بالأساطیر 

اللَّیث: یقال سطَّر فلان علینا یُسَطّر إذا جاء بأحادیث تشبه الباطل، یقال: هو یُسَطّر لا 

أصل له أي یؤلّف، وفي حدیث الحسن: سأله الأشعت عن شيء من القرآن فقال له: واالله 
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إنك ما تسطر على شيء، أي ما تتروَّجُ، یقال: سطّر فلان إذا زخرف له الأقاویل ونمقها 

 .1»وتلك الأقاویل الأساطیر والسُّطُرُ 

 محددا الوضع اللغوي للفظ أسطورة سَطَرَ »مقاییس اللغة«    ویشیر ابن فارس صاحب 

السین والطَّاء والرَّاء أصل مُطَّرِدُ یدل على اصطفاف الشيء، كالكتاب والشجر وكل شيء 

، فأما الأساطیر فكأنها أشیاء كتب من الباطل فصار ذلك اسما لها مخصوصا بها  اصطفَّ

 یقال سطَّر فلان علینا تسطیرًا إذا جاء بالأباطیل وواحد الأساطیر إسطار وأسطورة.

 علیه وینظر إلیها آخرون 2    ومما شدَّ عن الباب المسطر، وهو المُتَعَهَّدُ للشيء المتَسلّط

معجم المصطلحات «على أنه تمزج بین الواقع والخیال، وهذا ما ذهب إلیه صاحب كتاب 

هي قصة خرافیة، یسودها الخیال، وتبرز فیها قوى الطبیعة في " »العربیة في اللغة والأدب

 وهذا ما ذهب إلیه 3"صور كائنات حیة ذات شخصیة ممتازة ویبنى علیها الأدب الشعبي

د.أنس داود وجبور عبد النور اللذان ینظران إلى الأسطورة على أنها مزج الواقع بالخیال «

 .4»ویزید الرواة فیها مع مرور الزمن، فتصبح غنیة بالأخیلة والأحداث والعقد

 والتي تعني عند الإغریق MYTHOS    أما بالنسبة للغرب فالأسطورة مشتقة من كلمة 

 بمعنى التاریخ، وفي HISTORقصة أو حدیثا، كما تعني التاریخ، وفي الانجلیزیة نجد كلمة 

الفرنسیة أستوریا، وفي الروسیة استورا، وهي كلها مشتقة من الكلمة العربیة أسطورة التي 

 تعني كتابة التاریخ وتدوینه.

    ویرى الغربیون أن كلمة أسطورة هي كلمة غربیة بالأساس، ترجع بالأساس إلى العصر 

الیوناني، وهو ما خالفه بعض النقاد العرب، الذین أكدُّوا على أن جدر كلمة أسطورة هو جدر 
                                                           

، لسان 711 المتوفى سنة )محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدین الأنصاري الرویقعي الإفریقي(- ابن منظور 1
  وما بعدها.363ه، ص1414، 3، دار صادر، بیروت، ط4العرب، ج

، تحقیق عبد السلام محمد 3، مقاییس اللغة، ج395: المتوفى )أحمد بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین(- ابن فارس 2
  وما بعدها.72م، ص1979ه/1399هارون، دار الفكر، د.ط، 

 .32، ص1984، 2- وهبة مجدي، وكامل المهندس: معجم المصطلحات الأدبیة في اللغة والأدب، لبنان، بیروت، ط3
 .19، ص1984، 2- جبّور عبد النور : المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط4
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فجدرها من الفعل الثلاثي سَطَرَ ووزنها على وزن «عربي فوزنها موجود في اللغة العربیة 

 .1»أفعولة

    وبعد تتبعنا الدلالات اللغویة لكلمة أسطورة في اللغتین العربیة والغربیة أتیحت لنا فرصة 

معرفة الاختلاف الكبیر ما بین العربي والغربي، وحتى یتضح لنا الفهم السلیم للأسطورة أكثر 

 لابد من تعریفها اصطلاحا. 

 ب/ اصطلاحا :

    بالرغم من أن المعاجم اللغویة حاولت الوقوف على الجدر اللغوي لكلمة أسطورة إلا أنَّها 

عجزت عن تحدید تعریف دقیق له ذلك لكونها من المصطلحات الفضفاضة إذ توحي 

بالامتداد عبر المكان والزمان، فهي مصطلح جامع ذو دلالات وأنساق معرفیة متعددة وقد 

تعددت تعریفات الأسطورة بتعدد الباحثین ومنطلقاتهم، ذهب مرسیا إلیاد في تعریفه للأسطورة 

 وهو زمن )البدائي(الأسطورة تروي تاریخا مقدسا، تروي حدثا جرى في الزمن الأول «بقوله: 

 إذ یمیز الأسطورة عن غیرها انطلاقا من جانبها المقدس فهي التي تروي 2»البدایات...

 تاریخا مقدسا عن الآلهة وأنصاف الآلهة وتصور عملیة تكوین الخلق.

    كما نجدها عبارة عن قصة رمزیة تحكي تاریخ الإنسانیة في ترحالها الطویل منذ زمن 

البدایات الأولى، فالأسطورة هي ربط بما هو خارجي، لكن قبل أن نكون رؤیة لهذا الكون 

هي سؤال داخلي نفسي یرتبط بالنفس البشریة، وهذا ما نجده عند كل من صامویل نوح 

هي «كریمر، ویونغ من خلال تعریفهما أو قولهما بالجانب النفسي للأسطورة، یقول كریمر: 

هي صورة ابتدائیة لا شعوریة    « أمَّا یونغ 3»كشف وإنارة العقل الباطن الجماعي للإنسان

                                                           
- جمعیة التجدید الثقافیة وقسم الدراسات والبحوث في جمعیة التجدید الثقافیة: الأسطورة توثیق حضاري، دار كیوان 1

 .22، ص2009، 1للطباعة، دمشق، سوریا، ط
 .10، ص1991، 1- مرسیا إلیاد : مظاهر الأسطورة، تر: نهاد خیاطة، دار كنعان للدراسات والنشر، دمشق، ط2
- كریمر، صامویل نوح: أساطیر العالم القدیمة، تر: أحمد عبد الحمید یونس، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر  3

 .11، ص1974د.ط، 
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لا تعد ولا تحصى، تشارك فیها الأسلاف في عصور بدائیة، وقد ورثت أنسجة الدفاع بطریقة 

 .1»ما، هي إذا نماذج أساسیة قدیمة لحركة أساسیة مركزیة

    ومن ثمة، إن النص الأدبي في تعبیرهم عن رغبات، لم تجد تلبیة في الواقع المحسوس 

 فانصرفت إلى عالم الخیال والأحلام، لتخرج بذلك في قالب من الرموز التعبیریة.

الأساطیر علم قدیم، وهو أقدم مصدر لجمیع «    أما أحمد كمال زكي فذهب إلى أنَّ : 

 بمعنى أنها وثیقة الصلة بكل 2»المعارف الإنسانیة، لذا فإنَّ الكلمة ترتبط دائما ببدایة الناس

الأفعال الإنسانیة الأخرى، فهي تمتد وتتسم بالامتداد بالجذور المتأصلة في الماضي، كما 

أنَّها حركة حضاریة مؤكدة ومتصلة الحلقات، كانت في طورها الأوَّل جزءًا من العبادة یتم «

 .3»أداؤه داخل المعبد

هي محاولة لفهم الكون بظواهر متعددة، أو هي «    بینما ترى نبیلة إبراهیم، أنَّ الأسطورة 

تفسیر له، إنها نتاج ولید الخیال، ولكنها لا تخلو من منطق معین ومن فلسفة أولیة تطور 

 وانطلاقا من هذا المنظور فالأسطورة تهدف إلى تفسیر 4»عنها العلم والفلسفة فیما بعد

ظواهر الكون، وهي منبع الإلهام الأدبي وبما أن مصطلح الأسطورة من المصطلحات التي 

عجز عنها الكثیر من الباحثین في تعریفها، فنجد أن أوغستین عندما أراد أن یقدم تعریفا لها 

وجد نفسه في متاهة، كونها تختلط كثیرا مع مصطلحات أخرى، كالخرافة والملحمة والحكایة 

إنني أعرف جیدا ما هي، یشرط ألا یسألني أحد عنها، ولكن إذا ما سئلت وأردت «الشعبیة 

 .  5»الجواب،فسوف یعتریني التلكؤ

                                                           
 .30- أنس داوود : الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیع، د.ط، د.ت، ص1
 .44، ص1975، 1- أحمد كمال زكي : الأساطیر دراسة حضاریة، الهیئة المصریة العامة، ط2
 .11، د.ت، ص3- نبیلة إبراهیم : أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار غریب، القاهرة، ط3
 .23- المرجع نفسه، ص4
 .9، ص1981، 1- ك.ك، راثنفین : الأسطورة، تر: جعفر صادق الخلیلي، منشورات عویدات، لبنان، ط5
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عندما انتصب «    ونجد فراس السَّواح في محاولة منه لإعطاء مفهوم للأسطورة یقول: 

 أرعبته الصواعق، داهمته الصواعق )...(الإنسان على قائمتین رفع رأسه إلى السماء 

 رأى الموت، وعایش الحیاة، حیرته الأحلام، وفي لحظات الأمن وزوال )...(والأعاصیر 

الخوف، كان لدى العقل متسع للتأمل في ذلك كله، لماذا نعیش؟ ولماذا نموت؟ و بعد 

حدوث ردة الفعل... كان علیه أن یبدأ مغامرة كبرى، وقفزة أولى نحو المعرفة فكانت 

 .1»الأسطورة 

    وبعبارة أصح، تعتبر الأسطورة حكایات مقدسة، یلعب أدوارها الآلهة، وأنصاف الآلهة 

روایة أفعال إله أو شبه إله... «تنتقل من جیل إلى جیل، مما یجعلها تعبر عن الأنا الجمعي 

لتفسیر علاقة الإنسان بالكون، أو بنظام اجتماعي، بذاته أو عرف بعینه، أو بیئة لها 

  إذا هي تهدف إلى تفسیر علاقة الإنسان بما یحیط به.2»خصائص تنفرد بها

الأسطورة حكایة تقلیدیة تروي «    ویذهب بول ریكور إلى وضع تعریف خاص بها، فیقول: 

 فالأسطورة )...(وقائع حدثت في بدایة الزمان، وتهدف إلى تأسیس أعمال البشر الطقوسیة 

 فالأسطورة 3»تثبت الأعمال الطقوسیة ذات الدلالة، وتخبرنا عندما یتلاشى بعدها التفسیري

هي حكایات لیست مستحدثة، وإنما ضاربة في القدم، لها تاریخ عمیق، فهي نتاج الفكر 

 الإنساني.

كلمة یحیطها سحر خاص یعطي لها من الامتداد ما لا «    ویعرفها فاروق خورشید بقوله: 

یتوفر في الكثیر من الكلمات في أیَّة لغة من اللغات، كما أنَّ الأسطورة توحي بالحلم حیث 

                                                           
 .19، ص1996، 11- فراس السواح : مغامرة العقل الأولى، دراسة في الأسطورة، سوریا، بلاد الرافدین، دار الكلمة ، ط1
 .12، ص2001- نضال صالح: النزوع الأسطوري في الروایة العربیة المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، د.ط، 2
 1994، 1، ط1- محمد عجینة: موسوعة أساطیر العربیة عن الجاهلیة ودلالاتها، دار الفرابي، بیروت، لبنان، مج3

 .72ص
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 بمعنى أنَّها تعمل على تفسیر الوجود والخلق ووسیلة لفهم 1»تمتزج بالحقیقة وبالخیال...

 الإنسان.

الأسطورة لیست مفهوما «    غیر أنَّ الیكسي یوسف یخالف جل الآراء السابقة، إذ یرى 

 .2»مثالیا ولا فكرة، الأسطورة لیست وجودا مثالیا، إنَّما هي واقع معیشي مادي ملموس

 میكانیك نیوتن مبني على فرضیة المكان  «    ویضرب مثالا على صحة تعریفه قائلا: 

اللانهائي ذي الطبیعة الواحدة، الكون لا حدود له، أي لا شكل له، هذا یعني بالنسبة إلیه إنَّه 

 .3»مُسَطَّح بلا أحادیث بلا تضاریس بالمطلق...

    ومما سبق یمكن القول؛ إن الأسطورة مظهر من مظاهر الحضارة الإنسانیة لدى 

الشعوب، تحمل في طیَّاتها حكایة تحوطها القداسة في أغلبها، قاعدتها الواقع وقِمَّتُها 

 المتخیل.

 ج/ الأسطورة في القرآن الكریم:

    إنَّ لكل لفظة قرآنیة سیرا وحكمة تدل علیها آیاته سبحانه وتعالى، وإن أحد السبل 

للوصول إلى مراد الآیة هو بالتعرف على دورها الخاص في موقعها الخاص وربطها بما 

قبلها وما بعدها، ثم ربطها بهویة السورة واسمها الموقوفة علیه، ولا غنى عن الإقرار بأن فهم 

آیات االله مهمة لیست سهلة، ولابد لتحقیقها من ترسم معالم الصورة كاملة حول الموضوع 

ولابد من السَّعي للدمج بین المفردة القرآنیة والمدلول التاریخي للفظة العربیة، أي معناها 

 المستخدم المعروف.

                                                           
- فاروق خورشید: أودیب الأسطورة عند العرب، التفكیر وأصالة الإبداع، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب  1

 .26- 21، ص2002الكویت، د.ط، 
 .  51، ص2000، 1- ألیكسي یوسف: فلسفة الأسطورة، تر: مندر بدر، حلوم دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط2
 .57- المرجع نفسه، ص3
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    وردت الأسطورة في القرآن الكریم في تسع آیات متفرقة، وهو تكرار یستحق بذل المجهود 

 .1لدراسة واستخلاص المعاني المخبوءة فیه

قال االله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُ إِلَیْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ یَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا 

ذَا إِلاَّ  وَإِنْ یَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لاَ یُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ یُجَادِلُونَكَ یَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ هَٰ

لِینَ } . 2أَسَاطِیرُ الأَْوَّ

    في سورة الأنعام تدعو الآیات الناس إلى التوحید، بناءً على دلائل وبراهین عقلیة، فاالله 

خالق السماوات والأرض، جاعل الظلمات والنور، هو من یستحق العبادة الخالصة والرسول 

هنا یذكرهم بالحقیقة كاملة، حقیقة الوجود وغایته بدلائل سمعیة وعقلیة، وبشواهد وآثار 

 یرونها حولهم.

ذَا    قال االله تعالى: { ذَا إِلاَّ  وَإِذَا تتُْلَىٰ عَلَیْهِمْ آیَاتنَُا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰ  إِنْ هَٰ

لِینَ ( ذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً  )31أَسَاطِیرُ الأَْوَّ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰ

 .3}(32) مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

    فهذه الآیات تتضمن دعوة الكافرین إلى التوحید، ونفي الشرك والامتناع عن صدّ 

المؤمنین عن المسجد الحرام، فهم لیسوا ورثته، فنجدهم هنا أیضا لم یتحمَّلو ما یسمعونه 

 فنسبوه لأساطیر الأولین.

لِینَ     وقال االله تعالى: { اذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِیرُ الأَوَّ  .4})24( وَإِذَا قِیلَ لَهُم مَّ

    حین یسأل المؤمنون ماذا أنزل ربكم، یقولون خیرا أما حین یسأل المتكبرون ماذا أنزل 

ربكم فیجیون أساطیر الأولین، ألا بدلنا ذلك على علم هؤلاء بمضامین الأساطیر، ولذلك 

                                                           
 .111- جمعیة التجدید الثقافیة وقسم الدراسات والبحوث في جمعیة التجدید الثقافیة: الأسطورة توثیق حضاري، ص1
 .25-  القرآن الكریم: سورة الأنعام، الآیة: 2
 .31- سورة الأنفال، الآیة: 3
 .24- سورة النحل، الآیة: 4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura8-aya32.html
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قابلوها مع ما یسمعوه من الرسول صلى االله علیه وسلم، فهنا إقرار منهم أن أساطیر الأولین 

 لم تأت بتعدد الآلهة والأرباب، فالأساطیر تقول أن الخالق واحد.

لِینَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَیْهِ بُكْرَةً وَأَصِیلاً ( )}05قال تعالى: {وَقَالُوا أَسَاطِیرُ الأَْوَّ 1.  

 بمقالات الأقدمین، ألا أنَّهم )ص( ما یقول الرسول وهو اعتراف آخر مؤكد یتطابق فیه    

 لا یلیق بهم الإیمان بأساطیر الأولین نولا بإعادة صیاغتها.

وَمَا یُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ  (11) الَّذِینَ یُكَذِّبُونَ بِیَوْمِ الدِّینِ  (10) وَیْلٌ یَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِینَ  وقال االله تعالى:{

لِینَ ( (12) كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ   .2})13إِذَا تتُْلَىٰ عَلَیْهِ آیَاتنَُا قَالَ أَسَاطِیرُ الأَْوَّ

    إن ما تدعو إلیه آیات القرآن الكریم، هو الدعوة إلى وحدانیة االله، والاستعداد للرجوع إلیه 

یوم الدین للفصل بالحساب واستلام الجزاء، فإنها توجّه إشارات خاصة لوجهاء القوم وكبرائهم 

بالامتناع عن الاعتداء والآثام، حالته التذكیر التي فرضتها الدعوة، بقوة هذه المعاني 

والمضامین تجعل المتكبرین یردون بمزید من التكبر، فیقولون بأنهم یرون الأمر واضحا جلیا 

لین، من ملاحم وأشعار   وتفسیر ما یحدث أنَّ هذا )أساطیر(فكل ذلك موجود فیما سَطَّرَهُ الأَوَّ

 .3الرجل یدعي أنه رسول من االله بكلام استَلَّه من أساطیر أولئك الأقدمین

    جمیع هذه الآیات جاءت فیها لفظة أسطورة جَمْعًا مضافا إلى كلمة الأولین، وببعض 

التأمل لابد من الانتباه إلى أن الحدیث عن الأساطیر جاء إسقاطا لموقف الكفار، الذین كانوا 

، والأسطورة كما ورد في معاجم اللغة، في مادة سَطَرَ أي )ص(یحاولون تكذیب الرسول 

الكتابة والكلام المصفوف، وقد جاءت صفة لها والبطلان من كلام الكفار، لا من حیث هي 

صفة لها وبطلانها هذا المراد به، ان ما یتلوه الرسول من عند االله، وإنَّما منقول من كلام 

 السابقین.

                                                           
 .05- سورة الفرقان،الآیة: 1
 .13- 10- سورة المطففین، الآیة : 2
 .118- جمعیة التجدید الثقافیة وقسم الدراسات والبحوث في جمعیة التجدید الثقافیة ، الأسطورة توثیق حضاري، ص3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura83-aya12.html
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 :طورة/ أنواع الأس2

    الأسطورة حقل معرفي واسع، بني أساطیر یونانیة، یابانیة، سومریة، فرعونیة... وغیرها 

إذ تختلف في مسمیاتها وقصصها السردیة، لكنها تشترك في لبها الأسطوري، وأیضا كونها 

تجربة إنسانیة كلیة، وهذا البناء یحتوي على فكر بدائي مرتبط بمرحلة تاریخیة بدائیة، مفعم 

 بالخیال الغرائبي.

    ونتیجة لتعدّد واختلاف تعاریف الأسطورة، كنتیجة لتشعب المنطلقات الفكریة والمعرفیة 

لذلك حاول الدارسون، على اختلاف انتماءاتهم، النفسیة، واللُّغویة، حیث تعرضوا لها من 

 زوایا مختلفة، ولهذا لا یمكن حصر الأساطیر في نوع واحد إنَّما تعدَّدت فیما یلي:

 GEATIVE MYTH- الأسطورة الكونیة                                             1

 RITUAL MYTH                         - الأسطورة الطقوسیة                    2

  CIVIZED MYTH                                   - الأسطورة الحضاریة        3

 SYMBOLIC MYTH                                            - الأسطورة الرَّمزیة4

 COD- BRAVE MYTH                                   - أسطورة البطل المؤله5
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 / الأسطورة الكونیة:1

الأسطورة الكونیة وسیلة للتعبیر عن النوازع والمشاغل الداخلیة، عند الإنسان القدیم     

والصور التي تتألف من عملیة إخراج هذه الدوافع الداخلیة، شبیهة بالصور التي تتشكل في 

 إذ هناك مشاغل شغلت وحیّرت هذا 1الأحلام، حیث تتحول إلى حكایة من تلقاء نفسها

أساطیر أصل الكون معروفة في بلاد سومر منذ «الإنسان، وهي بدایات الوجود، فأنتج منها 

الألف الثالث قبل المیلاد، وهذه الأساطیر تعكس ثقافة مجتمعها، والتي لها المكانة الأولى 

من حیث الأهمیة والدلالة، لأنَّها تبحث في أصل الكون ونشوئه، وفلسفة الكائنات، والخلق 

 .2»أي القصص الدینیة التي تهدف إیضاح ذلك

    إنَّ الأساطیر الكونیة بشكل أو بآخر، هي محاولة لتوضیح وتفسیر بعض الظواهر في 

الكون، التي حیّرت الإنسان في أول مراحله، إذ اتخذ من الخیال منطقا یتبعه في تعلیل هذه 

 الظواهر والأحداث، التي جرت في زمن غابر. 

 / الأسطورة الطقوسیة:2

    الأسطورة الطقوسیة ترتبط بالعبادة، واعتنت برصد الجزء الكلامي من الطقوس، قبل أن 

تصبح حكایة، ویمتاز ذلك الجزء بقوى سحریة خفیة، لتمكن منشده استرجاع الموقف الذي 

 .3یصفه

    أي أنَّها أساطیر ترتبط بالجانب التلفظي الكلامي التأثیري بصفة مباشرة، إذ یعتبر 

العامل الأول الذي یساعد على تأدیة هذه الطقوس، كتطبیق مباشرة معبرا عن إیمان مطلق 

 لشعب ما.

                                                           
 .29، ص1979- نبیلة إبراهیم : الأسطورة، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، 1
 .55، ص1971- كریمر، صموئیل نوح: الأساطیر السومریة، تر: یوسف داود عبد القادر، مطبعة المعارف، بغداد، 2
  2009 عمان،–- فضیلة عبد الرحیم حسین: فكرة الأسطورة وكتابة التاریخ، دار الباروزي العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن3

 .34ص
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إذ أنَّها الأساطیر التي بقیت محافظة على الجانب الكلامي للطقوس الدوریة، التي «    

عرفتها الجماعات الشعبیة في الماضي، ویقصد بها تلك المتعلقة بالاحتفالات الدینیة 

، والطقس هو الممارسة التي تصاحب تلك الاحتفالات )الخصب والجدب(والموسمیة وبثنائیة 

 فنلاحظ إحیاء هذه الأساطیر والإیمان 1»الدینیة، في حین تربط الأسطورة بالجانب الكلامي

 بها، من خلال ممارسة بعض الطقوس في بعض المواسم.

    ونجد العدید من الأساطیر الطقسیة، التي تربط في غالبها بقوى غیبیة، كمحاولة تفسیر 

لظواهر رسمت الحیرة لدى أمم وشعوب سابقة، وكمثال على ذلك نذكر ملخص لإحدى هذه 

 الأساطیر.

 ملخص أسطورة ایزیس وأزوریس: *

 "أزوریس" و"إیزیس"    تحكى الأسطورة قصة ثلاثة إخوة آلهة من ولد حي إله الأرض وهم 

 "إیزیس" فإلهان خیران، تزوجت "أزوریس" و"إیزیس" فهو إله شریر، وأما "ست"، أما "ست"و

، وراحت تشاركه في الحكم وتساعده في أفعاله "ست" وفصلته على أخیه "أزوریس"بأخیها 

 الخیّرة.

، وراح یكید له إلى أن تمكن من حبسه في صندوق "أزوریس" أضمر الشرك "ست"    ولكن 

وألقى به في النیل، فحمله التیار إلى الشاطئ حیث نبتت شجرة ضخمة من أشجار الجیمز 

 تبحث عن زوجها في كل مكان، وعبرت النیل إلى أن وصلت إلى الشجرة "إیزیس"وراحت 

، وأعجب ملك مدینة ببلوس القریبة من مكان وجود "حورس"فنامت تحتها فحملت بابنها 

 إلى أن عملت خادمة بقصر الملك "إیزیس"الشجرة، فأمر بنقلها إلى قصره، واحتالت 

 على جثة أخیه، فقطعها "ست" ونقله إلى بیتها، وعثر "أزوریس"واستطاعت الهروب بحبس 

 إلى أربعة عشر قطعة وبعثرها في أماكن مختلفة.

                                                           
 .75، ص2011، 1 مصر، ط–- أمینة فزازي: مناهج دراسات الأدب الشعبي، دار الكتاب الحدیث، القاهرة 1
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 أن تجمع تلك الأشلاء، وأجرت الطقوس إلى أن عادت الحیاة إلى "إیزیس"    واستطاعت 

 لم یمكث في العالم الأرضي، بل أصبح قاضیا أو إلها في العالم "أزوریس"الجثة، إلاَّ أنَّ 

 الآخر یقرّر مصیر الأرواح التي تغادر العالم الأرضي.

 على وجه الأرض مرتبطة بالخصب، وحیاته "أزوریس"    ومنذ ذلك الحین أصبحت حیاة 

 .1في العالم الآخر مرتبطة بالجدب، فتزهر الطبیعة لوجوده وتحزن لفقدانه

 / الأسطورة الحضاریة:3

    الأسطورة الحضاریة هي تلك التي تكشف عن صراع الإنسان مع الحیاة، لإصراره على 

 .2»الانتقال من المرحلة الطبیعیة إلى المرحلة الحضاریة

    فكانت محاولات هذا البدائي، لتفسیر حقائق وجدت منذ القدم، ولغیاب الحقیقة العلمیة 

ل كانت جزءا من «آنذاك، صاغها في شكل أساطیر،  متصلة الحلقات ففي طورها الأوَّ

العبادة وفي طورها الثاني كانت سیر آلهة وأبطال، أما في طورها الثالث فقد استخدمت 

الأسطورة للتعلیل والرمز، إنَّها فلسفة وبیان القوى اجتماعیة ترصد كل ما یسعى وراءه علماء 

 .3الحضارة

 ذات الوجه )إلهة القمر(، یعشق سیلیني )إله البحر(    إذ تحكي الأسطورة أنَّ أوكیانوس 

الجمیل، لكن هذه الأخیرة لم تبادله نفس الحب، فكان البحر كلما یسعى إلیها بأمواجه 

 العالیة، كانت سیلیني تفرُّ منه، وتختفي في الأفق البعید.

    تبدو هذه القصة أسطورة بعیدة كل البعد عن الواقع، بینما الاكتشافات العلمیة أثبتت 

وجود علاقة مباشرة بین ظاهرة طبیعیة تعرف بالمد والجزر، فظهور القمر مكتملا وما یسمى 

بمرحلة البدر، یبدو كما لو كان وجه فتاة مبتسمة، ویتسبب ظهوره في إرسال أشعة معینة 

                                                           
 .77-76- المرجع السابق ، ص 1
 .36- فضیلة عبد الرحیم حسین : فكرة الأسطورة وكتابة التاریخ، ص2
 .36- المرجع نفسه، ص3
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تؤثر على میاه البحر، ویحدث ما یعرف بالمد، وعندما یختفي البدر في الأفق البعید، ویزول 

 تأثیر هذه الأشعة تنحصر میاه البحر، ویحدث ما یعرف بحركة الجزر.

    ومن هنا نكتشف أنَّ الأسطورة تحتوي على عنصر الحقیقة، التي تسعى إلى احتوائها في 

 جوهرها، لكن عقلیة الإنسان البدائي لم ترتقي لتفسرها تفسیرًا علمیًا، كما هو الحال في زمننا.

 / الأسطورة الرمزیة:4

    هي أساطیر تختص بعالم الإنسان، ولیس بعالم الآلهة، وإنَّ رموزها صادقة تحتمل أكثر 

من تفكیر، ألفت في مرحلة فكریة متطورة، وإنَّ الأساطیر السومریة في بلاد وادي الرافدین 

أساطیر رمزیة لأنها لم تدون في تلك الفترات، وظل امتدادها الفكري منتقلا طیلة عصور 

طویلة، نظرا لصدق تعبیرها وللترابط الوثیق بین فكر الإنسان وواقعه الاجتماعي، وإنَّ اختراع 

 .1»الآلهة هو رمز للتعبیر عن مكنونات النفس البشریة، الذي كان بفعل التقدیس

    بمعنى أن هذه الأساطیر الرمزیة اتخذت منطقا معینا لها، ألَّفه الإنسان لیسمو بشخصه 

 إلى مكانة الآلهة .

 / أسطورة البطل المؤله:5

    أسطورة تحكي مغامرة بطل، ما هو بالإله الخالص، وما هو بالإنسان الخالص، ولكنه 

 .2»شيء من هذا وذاك، هدفها في الغالب إعطاء عاقبة تحدي الإنسان للآلهة

    فیعطي لهذا البطل صفات خاصة تتعالى على قدرات البشر العادیة، التي تجعل منه 

 في أسطورة البطل »جلجامش«شخصیة ترتقي إلى مكان الآلهة، وهو الإنسان المؤله مثل 

 الخارق، الذي روت عنه الروایات أنه بطل ثلثاه إله وثلثه الباقي إنسان.

                                                           
 .38، صالمرجع السابق- 1
 .78- أمینة فزازي: مناهج دراسات الأدب الشعبي، ص2
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تنظیم الكون والمحافظة على الظواهر الطبیعیة التي تعود على الإنسان بالخیر «    ومهمته 

 .1»وله صفات یحاول من خلالها الوصول إلى مصاف الآلهة

    وهذه الصفات، هي التي تجعل له مكانة من التقدیس والهیبة، لیرتقي بها إلى مصاف 

 الآلهة. 

 - وظائف الأسطورة:3

    للأسطورة وظائف وخصائص تمیزها عن باقي الأجناس، نظرا لتعدد المستعملین علیها 

ولكثرة الأساطیر في العالم أیضا، حیث ذهب الكثیر من العلماء والدارسین إلى توضیح 

بعض من وظائفها، وعموما للأسطورة وظائف كثیرة لا یمكن حصرها، ولقد حاول كل من 

 2 في معجمهما معجم الأساطیر تحدید بعض من وظائفها:»ماكس شابیرو وروداهندركس«

حیث یرتبط منشأ الأسطورة بتفسیرها لظاهرة ما حول الطبیعة  / الوظیفة التفسیریة:1

نشوء الكون، أو أصل الرعد، أو الزلزال، أو العاصفة... وغیرها، إذ تعكس تفسیر الظواهر 

 الطبیعیة التي حیرت الإنسان في أوائل حیاته.

حیث تعتبر الأسطورة عنصرا مؤسّسًا للجماعة، من خلال تحدیدها  / الوظیفة الدینیة:2

جملة من المعاییر الحیاتیة، التي تجعل المقدس یكتشف الحاضر، ویرى فراس السواح من 

وإن كانت تنشأ من معتقد دیني فهي تعمل على توضیحه واغتنائه « –جهة-أن الأسطورة 

ومن ناحیة أخرى، فإن الأسطورة تعمل على تزوید فكرة الألوهیة بألوان وظلال حیَّة، لأنها 

                                                           
 .39فكرة الأسطورة و كتابة التاریخ ، ص - فضیلة عبد الرحیم حسین:1
 .7، ص 199رودا هندریكس: معجم الأساطیر، تر: حنا عبود، منشورات دار علاء، دمشق، ، - ماكس شابیرو2
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لا وجود لأسطورة إذا لم تعمل على إماطة « و1»ترسم للآلهة صورها التي یتخیلها الناس

 .2»اللثام عن سیر دیني

تعمل هذه الوظیفة على وصف الأسطورة، فهي تصف ما عجز / الوظیفة الوصفیة: 3

 الأشخاص عنه وتصف أصل العالم ونهایته. 

لم تكن تهدف إلى توفیر المتعة والتفنن «أما كلود لیفي ستراوش فیلخص هذا الأمر في أنها: 

 .3»في روایة القصص

ویرى نورتروب فراي بأن للأساطیر وظیفة تعلیمیة، كما قد تكون وظیفة الشاعر في 

 .4»وظیفة العراف الملهم«استخدامه للأسطورة 

    ونجد مرسیا إلیاد قد استخلص كل هذه الوظائف، من خلال ما حول بروسلاف 

هي حكایة تعید الحیاة إلى حقیقة «مالینوفسكي أن یستخلصه من طبیعة ووظیفة الأسطورة، 

أصلیة وتستجیب لحاجة دینیة عمیقة، وتطلعات أخلاقیة وواجبات وأوامر على المستوى 

الاجتماعي بل وحتى متطلبات علمیة في الحضارات البدائیة، تملأ الأسطورة وظیفة لاغنى 

عنها، تفسر وتبرر وتفنن المعتقدات تحامي عن المبادئ الأخلاقیة وتفرضها، تضمن فاعلیة 

الاحتفالات الطقسیة وتتیح قواعد عملیة باستعمال الإنسان، بل صیاغة حقیقة للدین البدائي 

 .5»وللحكمة العملیة

                                                           
، دار القلم للطباعة و النشر )دراسة النص من الخارج(- عبد االله حضر حمد : مناهج النقد الأدبي، السیاقیة والنسقیة 1

 .97بیروت، لبنان، دط، دت، ص
 2004، 1- مرسیا إلیاد : الأساطیر والأحلام والأسرار، تر: حسین كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، ط2

 .15ص
- كلود لیفي ستراوس : الأسطورة والمعنى، تر: شاكر عبد الحمید، سلسلة المائة كتاب، دار الشؤون الثقافیة العامة  3

 .76، ص1986، 1بغداد، العراق، ط
- نورتروب فراي: تسریح النقد، محاولات أربع، تر: محمود عصفور، منشورات الجامعة الأردنیة، عمان، الأردن، د.ط 4

 .69، ص1991
 .23-22- مرسیا إلیاد: مظاهر الأسطورة، ص 5
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    مما سبق، یتبین لنا بأن وظائف الأسطورة متشبعة، وتفرعاتها متنوعة، والتي لا یمكن 

إجمالها في عناصر معینة، فهي تهدف إلى تقویة العادات ومنحها قیمة ومكانة وتكشف عن 

 أعماق النفس وتطلعاتها.

 /خصائص الأسطورة:4

     تتمتع الأسطورة بشتى أنواعها وتعدُّد واتساع مجالاتها بمیزات عدة نذكر منها:

    من حیث الشكل، الأسطورة هي قصة تحكمها مبادئ السود القصصي من حبكة، عقدة 

وشخصیات، وما إلیها، وغالبا ما تأتي صیاغتها في قالب شعري یساعد على ترتیلها في 

المناسبات الطقسیة وتداولها شفاهة، كما یزودها بسلطان على العواطف، یتمتع به النص 

. المیزة الغنائیة الروحانیة للنص الأسطوري الدیني له حضور ممیز في الأساطیر 1النثري

 لأنها تشتمل على المبادئ السردیة، القصصیة.

    یحافظ النص الأسطوري على ثباثه عبر فترة طویلة من الزمن، وتتناقله الأجیال طالما 

هبوط إنانا إلى العالم "حافظ على طاقته الإیحائیة بالنسبة إلى الجماعة، فالأسطورة السومریة 

نَتْ كتَابَة خلال النصف الثاني من الألف الثالث قبل المیلاد، غیر أنَّ "السفلي ، والتي دوِّ

خصیصة الثبات هذه لا تغتب الجمود أو التحجر، لأنّ الفكر الأسطوري یتابع على الدوام 

خلق أساطیر جدیدة، ولا یجد غصاصة في التخلي عن تلك الأساطیر التي فقدت طاقتها 

. یمتلك القالب الأسطوري هبة خاصة في وسط المجتمعات الذي 2الإیحائیة أو تعدیلها

تتداول أساطیر معینة، وخاصة بشعوبها، لكن بعض من هذه الأخیرة یتناسى بحكم فقدان 

 الطاقة الإیحائیة والفاعلیة في التداول والإیمان ببعض من الأساطیر القدیمة. 

                                                           
، 1- فراس السواح: الأسطورة والمعنى، دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة، منشورات دار علاء، دمشق، سوریا ط1

 .12ص
 .12- المرجع نفسه ، ص2
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ترتبط الأسطورة بنظام دیني معین، وتعمل على توضیح معتقداته، وتدخل في صلب 

طقوسه، وهي تفقد كل مقوماتها كأسطورة إذ انهار هذا النظام الدیني، وتتحول إلى حكایة 

 .1دنیویة تنتمي إلى نوع آخر من الأنواع الشبیهة بالأسطورة

    تلعب الآلهة وأنصاف الآلهة الأدوار الرئیسیة في الأسطورة، وظهور الإنسان على مسرح 

 الأحداث یكون ظهور مكملاً لا رئیسیًا.

    تجري أحداث الأسطورة في زمن مقدس هو غیر الزمن الحالي، ومع ذلك فإنَّ مضامینها 

فقد یشك هذا «أكثر صدقًا وحقیقة، بالنسبة للمؤمن، من مضامین الروایات التاریخیة، 

المؤمن بأي روایة تاریخیة ویعطي لنفسه الحق في تصدیقها أو تكذیبها، ولكن الشك لا 

، فقد خلق الكون من أشلاء تبین العماء "الإله مردوخ"یتطرق إلى نفسه إذا كان بابلیا بأن 

 وروَّض المیاه الأولى إذ "الإله یم" فقد وطَّد نظام العالم بعدما صرع "الإله بعل"البدئي، وبأن 

كان كنعانیا ویستتبع تاریخیة الحدث الأسطوري، أنَّ رسالته غیر زمنیة وغیر مرتبطة بزمن 

 .2»ما، إنَّها رسالة سرمدیة خالدة تنطق من وراء تقلبات الزمن الإنساني

    إذ ترتبط الأسطورة بنظام دیني معین وتعمل على توضیح معتقداته، وتدخل في صلب 

ففعل الخلق الذي ثم في الأزمنة المقدسة یتجدد في كل عام ویتجدد معه «طقوسه مؤمنة به 

الكون، الحیاة، والإنسان، وإله الخصب الذي قتل ثمَّ بعث إلى الحیاة موجود على الدوام في 

 ذات الرؤوس السبعة، هو »لوتان«دورة الطبیعة، تتابع الفصول، وصراع الإله بعل مع الحیّد 

، وهذا الصراع هو مضمون كل 3»صراع دائم بین قوى الخیر والحیاة، وقوى الشر والموت

 الأساطیر

                                                           
 مقاربة سیمیائیة، رسالة ماستر، جامعة بجایة، كلیة الآداب – "أسطورة یما قورایة"- بختة زعبار، مریم سعداوي: الأسطورة 1

 .42، ص2014واللغات، 
 .13- فراس السواح : الأسطورة والمعنى، ص2
 .13- المرجع السابق، ص3
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 *إنَّ السطوة«    إذ تتمتع الأسطورة بقدسیة وبسلطة عظیمة على عقول الناس ونفوسهم، 

التي تمتعت بها الأسطورة في الماضي لا یدانیها سوى سطوة العلم في العصر الحدیث  

فنحن الیوم نؤمن بوجود الجراثیم وبقدرتها على تسبب المرض... ذلك لأنَّ العلم قال لنا ذلك 

وفي الماضي آمن الإنسان القدیم بكل العوالم التي نقلتها له الأسطورة، مثلما نؤمن الیوم 

بدون نقاش بما ینقله لنا العلم والعلماء وكان الكفر بمضامینها كفرًا بكل القیم التي تنشد الفرد 

، فالتصدیق الجازم بها یعني الإیمان 1»إلى جماعته وثقافته وفقدانا للتوجه السلیم في الحیاة

 والتكذیب بها یعني الارتداد والكفر.

تتمیز الموضوعات التي تدور حولها الأسطورة بالجدیة والشمولیة «    ومن حیث الموضوع 

وذلك مثل التكوین والأصول، الموت والعالم الآخر ومعنى الحیاة وسر الوجود، وما إلى ذلك 

من مسائل التقطتها الفلسفة فیما بعد، إنَّ الأسطورة والفلسفة واحدة، ولكنهما تختلفان في 

طریقة التناول والتعبیر، بینما تلجأ الفلسفة إلى المحاكمة العقلیة وتستخدم المفاهیم الذهنیة 

كأدوات لها، فإنَّ الأسطورة تلجأ إلى الخیال، العاطفة والترمیز وتستخدم الصورة الحیَّة 

، وتكن یبقى لكل منهما منطق معینا یفسر المشكلات التي تواجهه وفق عقلیة 2»المتحركة

معینة معتمدة على مرجعیات وخلفیات معینة تبین طریقة تفكیر الإنسان البدائي، أما الفلسفة 

فهي الأخرى تتبع طرق خاصة بها في التفسیر وفق مبادئ ونظریات تعلیلیة خاصة بكل 

 إشكالیة تطرحها هذه الأخیرة.

 

 

 

                                                           
 - السطوة: تعني السیطرة والهیمنة. *
 .42 ، ص"أسطورة یما قورایة"- بختة زعبار، مریم سعداوي : الأسطورة 1
 .13- فراس السواح: الأسطورة والمعنى، ص2
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   المبحث الثاني: الفرق بین الأسطورة والخرافة.

 (Marchen):تعریف الخرافة  -1

 أ/ لغة:

والخرافة الحدیث « )لسان العرب(    الخرافة لغة الحدیث المستملح من الكذب، جاء في 

المستملح من الكذب، وقالوا: حدیث خرافة، ذكر أبي الكلبي في قولهم حدیث خرافة أن 

الخرافة من بني عذرة أو من جهینة اختطفته الجن ثم رجع إلى قومه فكان یحدث بأحادیث 

مما رأى یعجب منها الناس فكذبوه فجرى على ألسن الناس، وروى عن النبي صلى االله علیه 

وسلم أنَّه قال: وخرافة حق، وفي حدیث عائشة رضي االله عنها: قال لها حثنیي: قالت: ما 

أحدثك بحدیث خرافة، والراء فیه مخففة ولا تدخله الألف واللام لأنه معرفة إلا أن یرید به 

الخرافات الموضوعة من حیث اللیل، أجروه على كل ما یكذبونه من الأحادیث، وعلى كل ما 

 . اذن هي تفسیرات لا عقلانیة من قبل التفكیر البدائي.1»یستملح ویتعجب منه

 ب/ اصطلاحا 

قصة أبطالها كائنات فوق الطبیعة، وبعضها بشریة تدور حول أحداث یفترض أنّها «    هي 

. فحوادث الخرافة كما جاء في هذا التعریف حادثة واقعیة لكنها شوّهت 2»وقعت في الماضي

 بفعل التفسیر الخاطئ والتقدیس المبالغ فیه. ویذكر ابن خلدون في مقدمته عن الخرافات: 

إنَّ الأساطیر والخرافات أحادیث مستحیلة المراد بهما البشاعة والتهویل وكثیر ما «    

. أي انها احادیث تناقلها 3»یعرض للسامعین قبول الأخبار المستحیلة وینقلونها وتؤثر فیهم

 الناس فیما بینهم لتأثیرها علیهم , لما تحتویه من عجائب و خیال.

    والخرافة تعد حادثة حقیقیة فسرت تفسیرًا خاطئا, تربط بأشخاص وحوادث واقعیة ویرجع 

ذلك إلى الكهان والقصاص والشعراء، الذین تناولوا أولئك الأشخاص وتلك الحوادث بالخیال 

 .فاعطوها مكانا مقدسا في حیاتهم الاجتماعیة.1والمبالغة والتقدیس
                                                           

 .66، ص9- ابن منظور : لسان العرب، ج1
 .22- فضیلة عبد الرحیم حسین : فكرة الأسطورة وكتابة التاریخ، ص2
 .262، ص1، ط1957، تحقیق: علي عبد الواحد وافي، مطبعة لجنة البیان العربي، 1- ابن خلدون : المقدمة، ج3



مصطلحات و  مفاھیمالفصـــــــل الأوّل:                                                            

 
26 

ن Marchen    إنَّ أصل الخرافة   أنَّها حكایات بالغة في القدم وهي معتقدات أسطوریة تكوِّ

بنیة الحكایة الخرافیة وهي المضمون الوحید لأم صورة التصنیف الأدبیة التي قد تكوّنت 

، هذا من المنظور 2»ارتجالاً من السمو عن الأشیاء كي تخلق حالة من الانسجام مع الواقع

الأدبي وتعرف أیضا الخرافة بضم الخاء هي حكایة فیها الخیال والمبالغة والخوارق وأنَّ 

الشخصیة التي تنسج حولها تكون حقیقة تاریخیة ولكن هذه القصص لم تدون في أزمان 

أصحابها الحقیقیین الذین دارت حولهم الأحداث وإنّما دونت في عصور لاحقة وإن جاءت 

 .3»مكتوبة بصیغة المتكلم أنا، وهذا واضح عند العرب المسلمین

 - الفرق بین الأسطورة والخرافة:2

    في المفهوم العامي یكثر الخلط بین الأسطورة والخرافة، أمَّا في المفهوم العلمي عند 

الباحثین والمؤرخین، فإنهم لا یخلطون بین الأسطورة والخرافة مهما بدا من صور التشابه 

والاتفاق بینهما، إنَّ الأسطورة مادتها الحدث التاریخي، فهي تدور حول حدث تاریخي وإن 

كان رمزیا، إما أن یكون من صنع الإنسان أو من صنع الطبیعة أو من صنع السماء، ولا 

یمكن اعتبار الحدث أنّه حدث تاریخي إلاَّ إذا كان له تأثیر حقیقي في مجرى حیاة 

 . أي أنها أحدثت تغییر في تفكیرهم و سبل عیشهم و معتقدهم.4»البشریة

هي معتقدات وأفكار وممارسات وعادات، لا تسند إلى تبریر عقلي، أو علمي «   والخرافة 

وهي متداخلة مع الأسطورة، تعبّر عن نظرة المجتمعات البدائیة التي اعتنقتها لتقدم تفسیرًا 

. و تبقى تفسیرات و 5»یجمع بین الطبیعة والإنسان، والمجتمع الذي تحكمه قوى كونیة

 تأویلات لعقلیات المجتمعات الأولى.

هي محاولة لفهم الكون بظواهره المتعددة، أو هي تفسیر له وإنَّها نتاج ولید «الأسطورة 

الخیال ولكنها لا تخلوا من منطق معین، ومن فلسفة أولیة یتطور عنها العالم والفلسفة فیما 
                                                                                                                                                                                     

 .23- فضیلة عبد الرحیم حسین : فكرة الأسطورة وكتابة التاریخ، ص1
 .22- المرجع نفسه، ص2
 .29- المرجع نفسه، ص3
 .51 ، ص"أسطورة یما قورایة"- بختة زعبار، مریم سعداوي : الأسطورة 4
 .22- فضیلة عبد الرحیم حسین : فكرة الأسطورة وكتابة التاریخ، ص5
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الحكایة الخرافیة حوادثها لا تعیش إلاَّ في إطارها فهي لها عالم خاص ومجال «، أما 1»بعد

 .2خاص بها، لها مضمون سادج، فهي تصور كل ما هو عجیب باعتباره طبیعي

عالم الحكایة الخرافیة سحريّ وعجیب، یغلب علیه طابع خرافي مخالف للواقع، ویكثر فیه 

عنصر الخوارق، إذ یتحول اللامعقول إلى معقول، واللاواقع إلى واقع ممكن الحدوث، فینسج 

 في حكایات وقوالب سردیة خرافیة تناقلت شفویا مكونة جزءا من التراث الشعبي.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
- مدللة محمد محمود الذهبي : الخرافة عند إبراهیم الكوني، رسالة ماجستیر، جامعة سرت لیبیا، كلیة الآداب والتربیة 1

 .11، ص2012
 .30-29- فضیلة عبد الرحیم حسین : فكرة الأسطورة وكتابة التاریخ، ص2
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    المبحث الثالث: الأسطورة الأم والأسطورة الأدبیة.

 / الأسطورة الأم:1

إنَّ الأساطیر في انتقالها عبر التاریخ من مكان إلى مكان، ومن جماعة إلى جماعة     

كانت تسجل تاریخا، وتحفظ مشاهد وجدت حقیقة، وبقدر ما تدلُّ علیه، فإنَّ الأسطورة هي 

 .1»الصیاغة الأولى للتاریخ والجغرافیا والاجتماع

    تحمل الأساطیر حكایات الأمم الأولى، في بدایات زمن غیر معروف، غیر أننا نسمیه 

الزمن البدائي، كلها أحداث جبرت لدى مختلف الشعوب في محاولة التأویل، والتعلیل 

 والتفسیر لمختلف الظواهر في تحلیلها الأولي.

یمكننا أن نقول بإیجاز إنَّ الأسطورة محاولة لفهم «    وقد ذهبت نبیلة إبراهیم إلى القول: 

الكون بظواهره المتعددة، أو هي تفسیر له، إنَّها نتاج ولید الخیال، ولكنَّها لا تخلوا من منطق 

 .2»معین ومن فلسفة أولیة تطور عنها العلم والفلسفة فیما بعده

    فبالرغم من أنَّ الأساطیر عالم خیالي یحاول التفسیر، وإیجاد مبرّرات لأحداث عجز 

الإنسان الأولي عن فهمها، إلاَّ أنَّها تبقى منطقا یمجّد العقل البدائي، ویؤرّخ له فترة زمنیة 

 عاش فیها هذا الأخیر راسمًا لنفسه منطقًا عجائبیا، یفسر به الظواهر الغریبة عنه.

لیست مجرد حكایة، وإنَّما هي حقیقة معیشة وهي لیست خیالا وإنَّما هي «    والأساطیر 

واقع حدث في زمن جد بعید، ولا یزال یمارس نفوذه على العالم وعلى مصائر الناس، مثل: 

قصص التوراة عن خلق الكون وسقوط الإنسان أو الخلاص عن طریق تضحیة المسیح على 

 .3»الصلیب بالنسبة للمسحیین

                                                           
 .112- أحمد  كمال زكي: الأساطیر - دراسة حضاریة-، ص1
 .17- نبیلة إبراهیم: أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص 2
 .46، ص»أسطورة یما قورایة«- بختة زعبار، مریم سعداوي: الأسطورة 3
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    وهذا ما یبرّر لوجود الأساطیر منذ الأزل، وأنَّ لها حضور فعلي على أرض الواقع، وما 

یبرر ذلك أكثر أنَّها لا تزال تتماشى في عقلیات بعض المجتمعات، وتمارس طقوسها إلى 

 یومنا هذا.

، مؤلف »جیمس فریزر«    وفي هذا الخصوص یذهب أحد أعلام الدراسات الأنثرویولوجیة 

 وهو دراسة موسوعیة في العبادات القدیمة والوثنیة والأساطیر، ومن آرائه »الغصن الذهبي«

الجوهریة أنَّ الجماعات البشریة مرت بمراحل متماثلة، بل واحدة من التطور الروحي والثقافي 

 .»من دراساته الطوطمیة، وأدونیس، وآریس وأوزیریس والإعتقاد والخلود وعبادة الموتى

    وهذه الدراسة تعكس مدى تجدّر الأساطیر في الزمن القدیم الغابر، عاكسًا واقع كلي 

 وحكایة وجود وخلق،  تناوله من جهات نظر متعددة، وبتأویلات مختلفة.

 / الأسطورة الأدبیة:2

الأسطورة الأدبیة حصیلة الارتباط بین الأسطورة والأدب، وهو مصطلح ولید القرن     

العشرین، أطلقه العدید من الباحثین المقارنین حول الأسطورة الموظفة في الأدب، والأسطورة 

الأدبیة كم سرديّ وكیف فنيُّ إبداعيّ، توظف في مجالات عدیدة كالموسیقى والأدب، وهي 

 .1»معروفة المؤلف لأنَّ إنتاجها فرديّ 

    فینزاح الأدیب المعاصر بالأسطورة عن حكایتها السردیة الأولى، وتصوراتها البدائیة 

فیأخذ منها الجوهر أي اللُّب وروحها، ثمّ یعید بناءها في صور أسطوریة إبداعیة، بوسائل 

 عصره ومتجنبا تكرار الأساطیر الأصلیة الأم، إذ یحملها بتجارب تخییلیة جدیدة.

بأنَّ الأسطورة الأدبیة نتیجة لتوظیف الأدباء للأسطورة في «     ومن هنا یتضح لنا، 

إبداعاتهم فهي جزء من الأدب أو هي الأدب ذاته خاصة وأنَّ الإنسان المبدع یكون بعیدًا 

                                                           
- صابرة فلیفلة: تجلیات الأسطورة في روایة فرانكشتاین في بغداد، مذكرة شهادة الماستر، المركز الجامعي میلة، كلیة 1

 .23، ص2016الآداب واللغات، 
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عن الواقع الذي ینتجه، وهكذا یكون الاهتمام بالأسطورة لا یعني مطلقا العودة إلى مراحلها 

 .1»البدائیة في حیاة الإنسان

    ومن هنا تنتقل الأسطورة من صورتها البدائیة إلى صورة أخرى، وهي التخییل الفنّي، في 

مراودة الجوهر وإعطائه حلَّة جدیدة، وهذا ما یصطلح علیه بالإبداع الفنّي، والتلقي الإبداعي 

 إذ ینفرد المبدع بأفق عمله من خلال تلقیه الفردي.

    وقراءاته المتعدّدة والمنفتحة على النص الأصلي، بمعنى أنَّه هناك طرق ونسیج إبداعي 

آخر، یعید الأسطورة الأولى أو الأم ،وبصیاغة یفرضها بتأویله، انطلاقا من خلفیاته الثقافیة 

 وإعادة مراودتها في صورة فنیة جدیدة.

    الأسطورة الأدبیة حكایة محكمة البناء، بحكم خضوعها إلى تقنیات السرد القصص 

الحكائي، وهنا یكمن الفرق بین الأسطورة الأولیة المقدَّسة والأدبیة، والأسطورة المؤدبَّة تنطلق 

من نص أسطوري نابع من نتاج جماعي شفوي، لكن الأدبیة تنتج عن إبداع فردي یستخلص 

من إرث أسطوري ینتقي منه الملامح الرمزیة والإیحائیة، لیراوده في نصه الإبداعي، ویخلق 

 لنفسه أسطورة أخرى ویعطیها قداستها وهبتها الفنیة.

    أمَّا في العصر الحدیث، والملاحظ من التوظیف المكثف للأسطورة في النصوص الأدبیة 

سواء النثر أو الشعر، هو راجع لقیمتها الجمالیة، ومدى نجاعتها في كونها قناع یساعد على 

إذ أصبحت الأسطورة عند الأدباء معینا یوظفون منها «محاكاة الواقع بطریقة أو بأخرى، 

، وهذا ما یبرر ویعكس فعلاً 2»عناصر إبداعاتهم الأدبیة وفق قناعاتهم ومتطلبات مجتمعاتهم

 .میول وتأثر الأدباء بصفة عامة للأساطیر بمختلف أنواعها وعلى اختلاف عرقیتها

 

                                                           
 .23-المرجع السابق، ص1
 2013- 2012- عماد علي الخطیب : الأسطورة معیارا نقدیا، دراسة في النقد العربي الحدیث، جهینة للنشر والتوزیع، 2

 .43صدط، 



مصطلحات و  مفاھیمالفصـــــــل الأوّل:                                                            

 
31 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  النقد الأسطوري قراءة في المصطلح.1

 -آلیات النقد الأسطوري.2

 -أسطورة قابیل.3

 -أسطورة سیزیف.4



  تجلیات الأسطورة في روایة "نزیف الحجر" قراءة من منظور النقد الأسطوري.          الفصل الثاني: 

 
33 

توظیفه لموضوع ، من خلال  في إبداعاته المتعدة واللانهائیة*الكونيابراهیم       یسعى 

الصحراء ترسیخ حركیة الوجود وعلاقتها بالإنسان،  إذ یطرح الروائي أسئلته الفلسفیة التي 

 تبعث القلق في الحیاة و التنبؤ بالمصیر.

  إذ لاقح ما بین الأساطیر المیثولوجیة التراثیة والوراثیة الفنیة، مایجعل هذا العمل تثقیفا 

فنیا روائیا، فاستحضر الأساطیر التي تمثل ثقافات مختلفة إلى الفضاء الروائي، من بینها 

 التي تتلاقى مع البنیة العمیقة للتكوین "قابیل و هابیل"أسطورة القتل الأولى، أسطورة 

، بتحویل بناء الصراع "نزیف الحجر"الروائي، إذ تبنى هذه الأخیرة سیاقها في روایة 

الأخوي الإنساني إلى انتهاك العلاقة بین الحیوان  والإنسان  في المجتمع الطوارقي، الذي 

. كما اسلهم  یمجد لهذه العلاقة ویحرم القتل، ویجعل اللعنة والإثم أبدیة لمرتكبي الجریمة

 والعقاب.  ، التي تعكس ثنائیة الخطیئة"سیزیف"من الأساطیر الإغریقیة أسطورة 

     ولتقصي هذه الأساطیر في العمل الروائي، كان لابد من اتباع منهج یتناسب مع 

 من أهم المناهج ، الذي یعدأو النقد الأنثروبولوجيالدراسة ، وهو منهج النقد الأسطوري، 

عن   التي استلهمها النقاد العرب المحدثون من الساحة النقدیة الغربیة،النقدیة الحدیثة

  وفق خطوات إجرائیة،حیث یسعى إلى مقاربة النص الأدبي، طریق الترجمة والمثاقفة

تحاول أن تدرس الأسطورة من خلال مجمل تحولاتها وتغیراتها في النص الأدبي. 

وجدوا أنه من حیث  ،الكبیر في نشأة المنهج الأسطوريالدور عدید من الباحثین لل    وكان 

 وعلاقة ، التي تطرح في مجال الأدب المقارن،شأنه أن یجیب على جملة من التساؤلات

 التي تنطوي تحت الأساطیر مع اختلاف ؟ وكیفیة معالجة النصوص؟الأسطورة بالأدب

                                                           
، حصل على درجة الماجستیر في العلوم الأدبیة و النقدیة من 1948ابراهیم الكوني: ولد بغدامس جنوب لیبیا، عام -  *

معهد غوركي للأدب العالمي، من أعماله: رباعیة الخسوف، نزیف الحجر، دیوان النثر البري، خریف الدراویش، الدنیا أیام 
ثلاثة و غیرها من الإبداعات. فاز بالعدید من الجوائز العربیة و العالمیة منها: جائزة الدولة التقدیریة في لیبیا عن روایته 
نزیف الحجر، جائزة اللجنة الیابانیة للترجمة عن روایته التبر، جائزة الروایة العربیة بالمغرب، حاز على وسام الفروسیة 

. 2006للفنون و الآداب عام 
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 والتوجهات الفكریة ومنها المدرسة النفسیة التي عدت الأسطورة تعبیرا عن ،وجهات النظر

المكبوتات والمخزونات النفسیة، التي یلجمها ویكبح جماحها العرف والتقالید منهم: یونغ 

فاد النقد الأسطوري من ست كما أ،راوسشتالتي یمثلها كلود لیفي   المدرسة اللغویة،ونجد أیضا

 ، ومن جهود كل هؤلاء ظهر النقد الأسطوري. النقد الموضوعاتي
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المبحث الأول: أعلام النقد الأسطوري 

: )(Carl Gustav jung* كارل غوستاف یونغأولا: 

 انطلاقا من فكرة اللاوعي الجمعي التي تعد ،د النقد الأسطوري كثیراف    أمدَّ هذا العالم ال

 المتربسة في لاوعي الأمم «بینت أن إلحاق طبقات ،الأساطیر من بین عناصرها الأساسیة

 وهذا اللاوعي یمتد 1أعمق من اللاوعي وهي طبقات اقترحت أن تسمى باللاوعي الجمعي»

في أغوار النفس البشریة إنه المختفي والمائل في آن واحد. 

 هي النموذج البدئي التي تعرضت ،    وقد ارتكز المنهج الأسطوري على أطروحة أساسیة

لها نظریة التحلیل النفسي، إذ نرى أن هناك أشكالا من حیاة الطفولة ما تزال مؤثرة في هذه 

 بوعي أو عن غیر وعي، إذا قد استفاد ، وتمارس سلطتها باستمرار في حیاة الإنسان،الذاكرة

ل ق حیث استعبرت العدید من مفاهیمه ومصطلحاته إلى ح،النقد الأسطوري من أعمال یونغ

النقد الأسطوري. 

: Northrop Frye)**(نورثروب فرايثانیا: 

 وقد تجسدت جهوده من خلال كتابه ،    یعد هذا الناقد من أهم نقاد هذا الاتجاه في الغرب

م، فهو یرى الأنماط الأولى ما هي إلا أساطیر لابد أن 1957«تشریح النقد» الذي نشره عام 

تتجلى في الأدب، ومهمة النقد الأدبي هي الكشف عن هذه الأنماط وإظهار مدى الانزیاح 

والتعدیل التي خضعت لها، فهل معنى هذا أن الفرق بین الأسطورة والأدب في نظر فراي 

 .هو الإنزیاح

 كما یعتبر أن ،    لقد عمل فراي على تطویر نظریة الأنماط العلیا أو الأنماط البدائیة

الأسطورة هي من أوجدت الأدب الذي انحدر منها، حیث یرى أن «الأدب یصدر عن بنیة 
                                                           

. 61، ص1997، 1- ك.غ. یونغ: جدلیة الأنا واللاوعي، تر: نبیل محسن، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط1
  و هو أحد مؤسسي علم النفس التحلیلي، تقوم نظریته على إرجاع السلوك 1875*یونغ: عالم نفساني سویدي ،ولد سنة  

 البشري إلى اللاشعور الجمعي.
 ولد في شیربروك و توفي بمدینة تورونتو ، اشتهر فراي بدراساته لعدد كبیر من عصور و ، ناقد كندينورثروب فراي:** 

، مقالات في النقد و 1947شخصیات و نصوص الأدب المكتوب باللغة الإنجلیزیة،. من مؤلفاته: دراسة لولیم بلبك 
 .1957، وكتاب تشریح النقد: أربع مقالات 1970المجتمع 
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أساس –شق أو نظام- هي المیثة- أي هي الأسطورة في حالتها الأولى قبل الانزیاح أو 

 بمعنى أن الأدب 1التعدیل أیام كانت شعائرها وظائفها الطقوسیة هي وحدها التي تحددها»

ارتبط منذ الأزل بالطقوس والشعائر. 

ویذهب فراي إلى أن النقد الأسطوري یستند أساسا على فكرة الانزیاح، حیث یعتبر     

الأدب «أسطورة منزاحة عن الأسطورة الأولیة التي هي الأصل، وهي البنیة وكل صورة في 

الأدب مهما ثراءات لنا جدیدة، لا تعد وكونها تكرار لصورة مركزیة مع البعض الانزیاح، ومع 

. 2مطابقة كاملة أحیانا أخرى»

 حیث اعتبر أن هناك أنماط أدبیة إلى ،عموما فقد وسع نظریته الأسطوریة في النقد    

 كما أقام نظریته المیثة والتي هي النواة الأساسیة للأسطورة. ،الأولیة جانب الأنماط

 : (Pierre Brunner)*برونال بیار ثالثا: 

حیث یرى أن الأسطورة  "،Mythocritique théorie parcours" صاحب كتاب وهو    

تنبثق من الألغاز، أي أن الإنسان عندما لا یجد إجابة لتساؤلات وظواهر غریبة، فغالبا ما 

یبحث عن تفسیر لها بعیدا عن العقل أو خبرته العلمیة، فالنقد الأسطوري یهدف إلى الإجابة 

على جملة من التساؤلات التي تطرح في مختلف مجالات الأدب، سواءا الأدب المقارن أو 

عن علاقة الأسطورة بالأدب وغیرها من الأسئلة، وكیفیة معالجة هذه النصوص الأدبیة 

 معالجة نقدیة على ضوء التوظیفات الأسطوریة التي یحملها النص.

    وهذا ما دفع بیار برونال في كتابة النقد الأسطوري إلى البحث عن طریقة مناسبة للبحث 

 من خلال قوانینه الثلاثة المتمثلة في (التجلي، المطاوعة ،عن الأسطورة داخل النص

الإشعاع). 

 
                                                           

. 33، الكویت، ص207- وهب أحمد رومیة : شعرنا القدیم والنقد الجدید، مجلة عالم المعرفة، العدد 1
. 18، ص1978، 1 نظریة الأساطیر في النقد الأدبي، تر: حنا عبود، دار المعارف، سوریا، ط: فرايب- نورثرو2

، تحصل على الدكتوراه عن أطروحته حول بول كلودل 3*بیار برونال:  أستاذ أكادیمي فرنسي بجامعة السوربون باریس 
،  النقد 1972، مدیر المعهد الفرنسي للبحث في الآداب المقارنة بفرنسا. من مؤلفاته:  تاریخ الأدب الفرنسي 1970سنة

 .1992، النقد الأسطوري 1977الأدبي 
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المبحث الثاني: آلیات النقد الأسطوري 

    قدم لنا برینات منهجیة النقد الأسطوري من خلال ثلاثة ظواهر أو قوانین هي: التجلي 

Emeregence والمطاوعة ،Texibilite والإشعاع ،Irradiation وحتى نقترب أكثر من 

: 1المنهج علینا إزاحة بعض الغموض على آلیاته الثلاث

  :Emeregence/ التجلي 1

یتم التصریح فیه بالعنصر الأسطوري في النص الأدبي إما بصورة واضحة جلیة، أو تكون   

 ، یستدعي الإنتباه إلیها والبحث عن أصولها،عبارة عن صورة مبهمة غیر واضحة المعالم

 أو مضمرا ومبهما. ، أو جزئیا،وهو بذلك یكون تجلیا صریحا

 ویظهر من خلال التقنیات التالیة: العنوان أو اللازمة، التضمین أ/ التجلي الصریح أو التام:

أو التناص، الخلفیة الأسطوریة، البناء الفني، الصورة البلاغیة، ویحافظ فیه النص على 

عناصر الأسطورة الأصلیة بلا تبدیل أو تغییر، مستخدما في ذلك تقنیة التشابه والتماثل التام 

ما بین عناصر النص الأسطوري من جهة وعناصر التوظیف النص من جهة أخرى. 

 وذلك ، یظهر بالإشارة إلى صفة من صفات العنصر الأسطوريب/ التجلي الجزئي:

باستخدام التقنیات التالیة: العنوان، اللازمة، التضمین أو من خلال الصور البلاغیة) إلا أنه 

 في كون النص یعمد إلى تغییر عناصر الأسطورة تغییرا یخدم توجهات ،یختلف عن سابقه

 وذلك وفق حالات عدیدة كزیادة عنصر جدید ، معتمدا في ذلك تقنیة التشویه والتغییر،النص

 إضافة إلى حالة التوظیف ،الأسطورة الأصلیة أو إنقاصه لم یكن موجودا في عناصر

 وبالتالي ،العكسي، والتي یقوم من خلالها النص إلى عكس مجریات الأسطورة النموذج

تحویرها وتشویهها. 

 ویتجلى في العمق، ویظهر من خلال الصور البلاغیة، وهو من ج/ المضمر والمبهم:

أصعب التجلیات، ذلك انه یتطلب فهما عمیقا للنص، ویذهب برونیل إلى القول بأن المقاربة 

                                                           
 .34، ص2009، 1 الغفران في ضوء النقد الأسطوري، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مصر، ط:- هجیرة لعور1
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الأكثر واقعیة هي التي لا یجب عندها التوقف عند سطح النص، بل علینا أن نتجاوز إلى 

: 1العمق، ویظهر التجلي وفق التقنیات التالیة

 أو ، أو قول مأثور، وهي التي تتصدر النص الأدبي في شكل حكمهالعبارة الاستهلالیة:

جملة استهلاكیة تنبئ بتوجه النص وتنمحه هامشا. 

الذي قد یشیر بصراحة للأسطورة، أو یكون مضللا، أو هو العتبة الأولى لفهم العنوان: 

 نتحاور فیها مع النص وعوالمه الممكنة ،النص، أو هو البهو الذي منه تدلف إلى دهالیز

. 2یمدنا بزاد ثمین لتفكیكه ودراسته »

 وكأنها فعل ثابت لا یمكن تجاوزه ،هي عبارة تتكرر في النص عبر وثیرة معینةاللازمة: 

ومن خلالها یصبح العنصر الأسطوري حجر الزاویة في النص. 

 بغیة إنتاج جدید ، عندما یبنى النص من خلال توظیف نصوص أخرى في بنیةالتناص:

 فیكون التناص عنصر تجلي ونجد مثل هذا ،وكثیرا ما یلجأ المبدع إلى نصوص تراثیة

. 3التناص بكثرة في الروایات

فالتناص في جوهره هو: «رماد أو فسیفساء لنصوص أخرى أدمجت فیه بتقنیات     

 أي أن النص لا یمكن إرجاعه إلى مؤلف واحد بل هو مجموعة نصوص متعددة 45مختلفة»

من هنا جاء تناص النص الأدبي مع الأسطورة. 

 وذلك من خلال مختلف ، «وهي التقنیة الأكثر شیوعا في الشعر خصوصاالصورة البلاغیة:

 ومع ، تماشیا وطبیعة الأدب الإنشائیة الغنائیة،واستعارة وتشبیهكنایة التقنیات البلاغیة من 

طبیعته الرمزیة. 

                                                           
 .35صالمرجع السابق، - 1
. 72- محمد مفتاح: دینامیكیة النص، المركز الثقافي العربي، المغرب، ص2
. 35- هجیرة لعور: الغفران في ضوء النقد الأسطوري، ص3

 
 .229، ص2007- عبد الملك مرتاض: نظریة النص الأدبي، دار هومة، الجزائر، 5
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 حیث یقترب شیئا من التقنیة السابقة ، ویشبه إلى حد ما بناء النص الأسطوريالبناء الفني:

 ویصوغ فیه نصه الإبداعي، ومن ثم ، جاءت علیه أسطورة ما،إذ یتبنى المبدع بناءا فنیا

یوحي ذلك الإبداع الفني على الأسطورة مباشرة.   

 وإنما الإرتكاز على ، حیث لا یعمد الشاعر إلى توظیف عنصر صریحالخلفیة الأسطوریة:

 1عملیة معینة، فیحدث تقارب بین صورة وأحداثه.»

- المطاوعة: 2

وهي تدل  تعرف «بأنها البعد القائم ما بین الشيء الأصلي والحالة التي أصبح علیها    

على تحول الدلالة وزئبقیتها وانفتاحها عبر أفق النص، ففي المطاوعة لا یفقد النص 

 لكنه یكتسب أشكالا مختلفة، ویمكن اجمال مختلف عملیات ،الأسطوري خصائصه الجوهریة

قلصة. تالمطاوعة من خلال النوعین التالین ممتدة أو م

أ- ممتدة: 

 بحیث یتم تغییر ،   تخضع الأسطورة في هذه الحالة إلى عملیات عدیدة ومطاوعات شدیدة

 وحتى تكون المطاوعة ممتدة كان لا بد من استخدام ،صفائها وفق مقتضیات النص الأدبي

 وذلك وفق حالات معینة منها: ،النص الأدبي لتقنیة التشوهات والتغیرات

حیث یعمد فیها المبدع إلى إحداث فروق ما بین العنصر التشوهات والتغییرات:  -1

 الأسطوري الموظف، والعنصر الأدبي.

 جزئیا –فالعلاقة بینهما علاقة عكسیة- حیث جليوتكون المطاوعة ممتدة إذا كان الت   

 تمس بنیاتها بما یخدم ،تتعرض بنیة الأسطورة وعناصرها الأصلیة إلى تشوهات وتغیرات

 النص الأدبي ویكون ذلك وفق حالات متعددة منها:

وذلك من خلال عكس دلالات ومجریات الأسطورة. التوظیف العكسي:  •
                                                           

 .37 - ھجیرة لعور: الغفران في ضوء النقد الأسطوري، ص   1
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 وهو عكس الزیادة إذ یتم إنقاص حدث أو شخصیة من الأسطورة الأصلیة النقصان: •

 وذلك أثناء توظیفها.

وعلى عناصرها ة،  ویقصد بذلك أن یحافظ النص الأدبي على بنیة الأسطورب- متقلصة:

 .الأصلیة بلا تحویر أو تبدیل وتكون المطاوعة متقلصة إذ كان التجلي تاما

وذلك من  تستخدم تقنیة التشابه والتماثل وذلك وفق حالات معینة.-التشابه والتماثل: 1

 من هنا یمكن التشابه ، دون إحداث تغییر أو إضافات،خلال استحضار الأسطورة كما هي

بین النص الأسطوري والنص الأدبي، وحتى یبین ذلك التشابه والتماثل لا بد من حالات 

وهذه الحالات هي: 

 في هذه الحالة یحدث تشابه وتماثل في الصفات الخَلقیة أو الخُلقیة بین النصین الصفات: •

الأسطوري والأدبي، ومثاله: أن یتمیز البطل بصفات المقاومة والتضحیة والفداء، حیث 

 وضحى بنفسه لیغفر ،تتشابه وتتماثل هذه الصفات مع صفات المسیح الذي قاوم الشر

خطایا البشر. 

 سواء أكانت ، أي أن تكون أحداث النص الأدبي مماثلة مع نظیرتها الأسطوریةالأحداث: •

أحداث درامیة تمتلئ بالصراعات المختلفة أو قصصها الأسطوریة بني علیه النص الأدبي 

 أحداثه.

 حیث تتشابه الشخصیات في أسمائها أو أفعالها في النص الأدبي مع النص الشخصیات: •

الأسطوري، كأن یرد اسم من أسماء الآلهة، أو أنصاف الآلهة أو الأبطال الأسطوریین في 

 النص الأدبي، وتكون أفعالهم متشابهة بینهما.

 یكون التشابه في الأماكن، إذ حدثت أحداث النص الأدبي في أمكنة أسطوریة، الأماكن: •

 كالعالم العلوي، مع مراعاة التشابه في دلالات المكان كأن یدل على التیه أو الموت.

حیث یعمد الأدب على تغلیف العنصر الأسطوري بهالة الغموض وتعدد الرؤیة:  -2

من الغموض تنسجم مع غموض العنصر الأسطوري الذي یرتبط في النص. 
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: Irradiation/ الإشعاع 3

له دلالات فیزیائیة، وظیفته جدیدة تكتسبها الأسطورة بعدما توقفت عن الوظیفة الأولى       

وهي تلك الظلال أو الهالة أو الإیحاءات الدلالیة التي یمنحها العنصر الأسطوري الموظف 

بفضل عملیة المطاوعة ودرجتها ومدى ملائمة ذلك لأفق انتظار القارئ وقد یكون ساطعا أو 

باهتا، یكون ساطعا قویا عندما یكون التجلي جزئیا أو مقتصرا، ویكون الإشعاع خافتا، عندما 

 .1یصرح المبدع بالأسطورة أو بالعنصر الأسطوري»
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 1مخطط بیاني لمنهج النقد الأسطوري

 

 
                                                           

.39- المرجع السابق، ص 1  

   (صریح أو جزئي أو مضمر) التجلي

   

 البناء الفني التنـــــــــــاص الصور البلاغیة العنــــــوان اللازمـة یةلالعبارة الاستهلا

 

 الخلفیة الأسطوریة

 المطاوعة [ ممتدة أو متقلصة]

 التشوهات والتغیرات الغموض وتعدد الرؤیة التشابه والتماثل

 الإشعاع [ ساطع أو باهت]
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: أسطورة قابیل الثالثالمبحث 

    *ملخص قصة قابیل في القرآن الكریم:

بَا قُرْبَانًا فَتقُُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا « :قال تبارك وتعالى       وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ یَدَكَ ) 27اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ ( وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآْخَرِ قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ 

إِنِّي أُرِیدُ أَن تَبُوءَ  (28) لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأَِقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ 

لِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِینَ  فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ  (29) بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰ

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِیُرِیَهُ كَیْفَ یُوَارِي  (30) أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

ذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ  سَوْءَةَ أَخِیهِ قَالَ یَا وَیْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰ

 .1)»31(النَّادِمِینَ 

 د أن حواء علیها السلام ولدت أربعین بطناً، وكانت تل،"هابیل" و"قابیل"وتتلخص قصة      

كل بطن بأنثى من بطن  في كل بطن ذكرا وأنثى، وكان سیدنا آدم علیه السلام یزوج ذكر

 لكن "هابیل"التي كانت أجمل من أخت  "قابیل" أرادَ أن یتزوج بأخت "هابیل"آخر، ویقال إنّ 

 أراد أن یستأثر بها، فأمره آدم أن یزوجه إیاها فأبى، فأمرهما أن یقربا قربانا وهو ما "قابیل"

یتقرب به إلى االله تعالى وذهب أدم إلى مكة لیحج، وقرب كل واحد منهما قرباناً بعد ذهاب 

 فقرب "قابیل"جدعة سمینة وكان صاحب غنم، أما " هابیل "أبیهم أدم علیه السلام، فقرب

بیل ا وتركت قربان قابیل فغضب ق، فنزلت نار أكلت قربان هابیل،ءيحزمة من زرع رد

وقد  .2» إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ غضبا شدیدا وقال لأخیه هابیل لأقتلنك فقال له هابیل: «

تقبل االله القربان من هابیل ولم یتقبل من هابیل فغضب قابیل وقال لأخیه: «تقبل منك ولم 

یتقبل مني» فقال له هابیل: «إنما یتقبل االله من المتقین» فغضب عند إذن قابیل واتى على 

أخیه فقتله، فإذا به یحمل جثة أخیه ولا یعرف ماذا یفعل بها؟..حتى بعث االله تعالى إلیه  

                                                           
 . 31-27آیة  سورة المائدة:- 1

 .27- سورة المائدة، آیة  2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya28.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya29.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya30.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya31.html
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ره، ثم قام الغراب القاتل بحفر حفرة في الأرض دفن فیها أخاه ظغرابین أخوین فأقتتلا أمام ن

، اعجزت أن أكون مثل هذا الغراب لأخیهند رؤیته لذلك على قتله عالمقتول، فندم قابیل 

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا یَبْحَثُ فِي الأَْرْضِ لِیُرِیَهُ كَیْفَ  وقد جاء في قوله تعالى: «أخي سوءة فأواري

یُوَارِي سَوْءَةَ أَخِیهِ قَالَ یَا وَیْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ 

. 1»مِنَ النَّادِمِینَ 

 :قصة قابیل ( قایین) من وجهة نظر المسیحیة*

هما شخصیتان ذكرا بالعهد القدیم، وهما أول ابنین لأدم وحواء، كان  "هابیل"و ل"يبقا"     

 فكان راعیا للغنم، وفي یوم قررا أن یعبدا االله فقدما "هابیل" عاملا بالأرض، أما یل"قاب"

 كان مخالفا لما كان یتطلبه وهو الذبیحة أما لأنه،  بیل"قا"قرابین، فلم ینظر الرب إلى قربان 

 أدعى ایمانه بالرب ولكنه لم یفعل، فلم یتقبل منه الرب یل"قاب" فقد فعل، حیث "هابیل"

في الحقل وقتله، « فقال الرب لقابین أین  "هابیل" فأقام على أخیه، 2 جدا»"قابیل" فأغتاض

حارس لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخیك هل انا هابیل أخوك؟ فقال: لا أعلم، 

 ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخیك من فالآنمن الأرض.  إلي صارخ 

. 3»الأرضتائها وهاربا تكون في  یدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطیك قوتها.

آلیة التجلي:  - 1

ري العام جسم المر مكنته من ، بات قبلیةسي نصه بالرجوع إلى مكتنلقد أسس الكو    

 ولعل الأسطورة البارزة ، بخلفیات أسطوریة كثیرة مترابطة فیما بینهاصه فتنوع نللأحداث،

 وكان ،قابیل إذ كانت تتشابه وتتماثل مع الأسطورة الأم والمتجلیة بوضوح هي أسطورة 

 الماضي وربطه بالحاضر وهذا الرابط واستحضار ، نزعة شدیدة صوب الأساطیرللروائي

                                                           
  .31- سورة المائدة ، آیة 1

. www.weblight.com، 14.30، سا2019مارس 24،  تاریخ الولوج،- ینظر 2

 .5م، ص1992، 3- ابراهیم الكوني: نزیف الحجر، دار التنویر للطباعة النشر، بیروت، لبنان، ط 3
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 الأحداث معظمیكون عن طریق بنیات ثقافیة فكریة یستحضرها الروائي ویشكل حولها 

یف إلیها روح عصره، وهذا ما یُعد إضافة فنیة إبداعیة لیرتقي إلى رسم أساطیر أدبیة، ضوي

 .خاصة بالمبدع في حد ذاته

خلال مقاطع سردیة تفصح عن ذلك   وقد تجلت أسطورة قابیل وهابیل في متن الروایة من

من أبرزها قوله:  

. 1-«...دعنا نتعارف، اسمي قابیل أدم..»-شبح من الهملایا-»1

 الصخري. رأسه یتدلى على رأسه. -«وقف قابیل تحت قدمي"أسوف" المعلق في الجدار2

وجه ذابل. أبیضت شفتاه، وتشققتا بالعطش والقبلي، جسده محشو في جوه الصخرة یتحد 

 .2-نزیف الحجر-   »نسد الوداجب

-« لوح قابیل بالسلاح في الهواء مهدّدا، وتراجع مسعود. تسلق الصخرة من الناحیة 3

أمسك به من  س الراعي المعلق، أالأفقیة. ضحك في وجه الشمس بوحشیة ثم أنحنى فوق ر

.   3   -نزیف الحجر-.یرة...»ب على رقبته بالسكین بحركة خجرّ لحیته و

 في واجهة الصخرة وتحركت شفتا "أسوف" ،-«ألقى القاتل بالرأس فوق لوحٍ من الحجر4

وتمتم الرأس المقطوع المفصول عن الرقبة:  

 !لا یشبع ابن أدم إلا التراب -

 تقاطرت خیوط الدم على اللوح الحجري، فوق اللوح المدفون إلى نصفه في التراب 

 .4نزیف الحجر- .  - السحرة في "كانو"»ذ"بالتیفیناغ" والغامضة التي تشبه رموز تعاوي

وتعطینا هذه النصوص بروز أسطورة قابیل في الزاویة، والتي تجلت من خلال مجموعة من 

 .یة لالتقنیات أبرزها تقنیة العبارة الإستهلا

                                                           
 .37، صالمصدر السابق-  1
 .132 ص،- المصدر نفسه 2
 133، صنفسه- المصدر  3
 133- المصدر نفسه، ص 4



  تجلیات الأسطورة في روایة "نزیف الحجر" قراءة من منظور النقد الأسطوري.          الفصل الثاني: 

 
46 

و حكم، أو جملا تلمحیة تعطي النص أإذ تبرز هذه الاخیرة في شكل أقوال مأثورة،     

 وتتجلى العبارة بشكل واضح في الزاویة،  توجها ذو معنى واضح، تمنحه قراءات هامشیة

 قابیل قام على هابیل أخیه وقتله، فقال الرب لقابیل: أین ن«وحدث إذا كانا في الحقل أ

هابیل أخوك ؟ فقال: لا أعلم هل أنا حارس لأخي؟، فقال ماذا فعلت؟ صوت دم أخیك 

ن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخیك من لآ فاالأرض، صارخ إليَّ من 

. 1یدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطیك قوتها، تائهاً وهارباً تكون في الأرض»

 ینسج حولها الروائي نصه، وسبقت للحكایة ،فتعطینا دفعة مسبقة لفهم إشارات معینة      

وجریمة القتل الأولى التي  ،"قابیل وهابیل"سطورة أالمحوریة، والتي ترتبط ارتباطا وثیقا ب

بسببها حلت لعنة الآلهة وغضبها. 

نه هناك عبارة تتكرر بكثرة في النص، لتكون بذلك جزءا ثابتا ذو معنى واضح عبر أكما     

ي      جدها متمثلة فنو  التي تكررت في الروایة أكثر من ثماني مرات،،تقنیة اللازمة النصیة

وأراد بها إیصال ، م أسوف تكرار هذه الجملةزإذ ل، 2«لن یشیع ابن ادم إلا التراب»

 شبع عینه من الدنیا إلا بالترابت فلن ،دمآمعنى"لقابیل" أن الإنسان جمیعا وبصفتنا أبناء 

فكان  دم، آ أبیه هو اسمدم" أي آثة كونه "ابن بيبنظرة خ أما"قابیل" فقد كان له فهم آخر

 الذي راهن على فَهمه أن ،ارة لغضبه من قبل"أسوف"ثوإست، ستفزاز لهایتلقى هذه الجملة ك

ابن آدم لن یشبع إلا بالتراب. 

إذ جعل الروائي من هذه اللازمة عنوان بابٍ أو مقتطف من الرّوایة، وإن دلَّ على شئ    

حداث أ وفي سرد ،إنما یدل على الأهمیة الكبیرة لهذه الجملة، والدلالة العمیقة التي تحملها

دم لن یشبع إلاّ التراب، فبعد آ على أن ابن للتأكیدهذا المقتطف تكررت هذه الأخیرة كثیرا 

سمعت أبي  علق علیه أسوف قائلا:،  قام بها "قابیل" باحثا فیها عن الوداناستطلاعرحلة 

علنت هذه العبارة نوع من الإستفزاز في أوبعد ان ، 3دم لن یشبع إلاّ بالتراب»آیقول إن ابن 

                                                           
 5صالمصدر السابق، -  1
 .93- المصدر نفسه، ص 2
 .93، صالمصدر نفسه-  3
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«إندفع نحو البدوي وصرخ بغضب: ماذا ترید أن تقول یا راعي الغنم؟، تراجع  نفس"قابیل"

. 1سوف خطوات إلى الوراء وردد ببلاهة قلت إن أبي یقول أن ابن آدم لن یشبع إلا بالتراب»أ

"قابیل" في المتن الروائي  سوف" یكرر هذه العبارة طیلة مجرى أحداث قصته معأوكان"     

 كرر العبارة وكأنه یردد "اسوف"ة سحریة تبعد عنه الأذى. و«لكن ذفیراودها وكأنها تعوي

ة بتر ظ. وكانت تتزامن هذه الأخیرة حتى لح2ن تحمیه من بطش الجلاد»أة یمكن ذتعوي

س فوق لوح من الحجر، وفي واجهة الصخرة فتحركت أ، ألقى القاتل الر"هابیل"سأ ر"قابیل"

 : شفتا "أسوف" وتمتم الرأس المقطوع المفصول عن الرقبة

. 3»- لا یشبع ابن أدم إلا التراب-

خرى. أمن جهة  إذ تبقى هذه الجملة لازمة الروایة من جهة ولازمة حیاة الإنسان الأبدیة   

 بعتبتین نصیتین مقتبستین من"بنزیف الحجر" ویفتتح "الكوني" نص روایة الموسومة    

 ي فيئالقرآن الكریم والعهد القدیم، وهذا ما یعطینا نظرة مسبقة تتصدر مجرى المتن الحكا

 ومعرفته ،الذي یستبق الأحداث لیرسم في مخیلتنا تخیلاً ما هو آتٍ ، الروایة وهو البعد الدیني

. 4»وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثاَلُكُمْ مسبقا. «

إذ تعطینا الآیة معنى مقدّس، أنَّ الإنسان والحیوان یشتركان في الحیاة، ویتقسمان قداسة     

ي" من نوهذه الرؤیا تتصل بالمضمون السردي للروایة، إذ یؤكد "الكو،  المعیش فوق الأرض

خلال أحداث الروایة البارزة بمعنى خفيّ، الأحداث التي تخص حیاة الحیوان في الصحراء 

إلى مكیدة الصید وذلك من خلال إبراز حادثة الصید وتكرارها في الروایة، لكنه یفصح عن 

 صورة القداسة التي یتقاسمها مع *اندللورأیه بالمحافظة على حیاة الحیوان. إذ رسم 

الإنسان، ما یتمثل في قوله:« ودان عملاق، رمادي اللون، تتلامع شعرات فضیة في شعره 

 بقرنین معقوفین هائلین واستغرب كیف لم جقنه لحیة طویلة، رأسه متو ذالكثیف، تتدلى من
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ثار إعجابه تابع حركاته ومداعبته للمعزاة، لیس تیسا وإنما أیدرك مند البدایة أن التیس الذي 

. 1هو الودان العظیم»

وهنا یتضح لنا فكرة مشتركة بین النص المقتبس وبین النص الروائي، وهي قداسة الحیوان    

وعلاقته الوجودیة بالإنسان. 

تسبة ق والمقاطع الم، ونجد علاقات توازي وإسقاط المعاني بین مجریات أحداث الروایة   

.  ةترواي التي یستعین بها الروائي لدعم فصول 

 محاولا بثها في ، ستنتج معظم الأفكار التي تراود الكاتبالاقتباسات نومن خلال هذه     

 ختم الأحداث بقولة:« ویتشاءم أهالي التاسیلي من "شیطان إسمه الإنسان"متنه، ففي فصل 

صید الموفلون(الودان). 

ویضع حجرا على رأسه ویتقافز على أربع قبل أن   الصیاد التعاوید السحریة، مفیتمت    

 .              ینطلق في رحلة الصید 

 2.»-هنري لوت-لوحات التاسیلي                                                  - 

وهنا یرید الكوني ابراز الطبیعة الصحراویة وعلاقة سكان الصحراء مع الحیوان       

 تحل اللعنة علیهم بمجرد صیده، فیلجؤون إلى التعاوید السحریة لتحمیهم من إذوتقدیسهم له، 

هذا الشؤم. 

 یحیلنا إلى معنى واحد، وهو لابد للبدوي في ،  اقتباس آخر"النثر"أیضا ورد في فصل    

ة  ومفاجأتها الغیر متوقع،الصحراء أن یمتلك قوة التحمل والصبر لمواجهة متاهات الصحراء

مواد  هو: « وجود البلغة مادة من مواد الصبر، ووجود الصبر مادة من فیورد نص آخر

 3» ري- «وجود البلغةفالنَّ  ووجود القوة مادة من مواد الولایة.               -لقوة، ا

 یسلكه الصحراوي هو صبره وتفانیه في فهم كیفیة أن الطریق الوحید الذي یجب أنأي     

التعامل مع طبیعة الصحراء بسكانها وحیواناتها ومناخها للحفاظ على البقاء والوجود. 

                                                           
 .49-48- ابراهیم الكوني: نزیف الحجز، ص 1

 .29، ص المصدر نفسه 2-
 3 .46- المصدر نفسھ، ص
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 -آلیة المطاوعة:2

 إلى الأزلقابیل إسم قدیم مع قدم الإنسانیة نفسها، من خلال حادثة القتل الأولى منذ    

الیوم. 

 إذ استحضرها العدید من الكتاب في نصوصهم الشعریة والروائیة، وحضیت بالنصیب    

وفر من التوظیف. الأ

 الأسطورةوقد وظفها إبراهیم الكوني عبر مقتطفات حكائیة ترسم صورة حیة عن قابیل     

"قابیل"   بذلك عن خصوصیةؤكّد لت،خرىأالتي تتفق معه في مواضع وتختلف في 

 من خلال تقنیة التشابه والتماثل. ،المستحدث في الروایة

"قابیل"، كما حافظ على إبقاء اسم هابیل  حافظ الكوني على إسم الشخصیة الأسطوریة -

 مخفي إذ جعله  الروائي جزءا مسكوتا عنه لیكون بیاظا تأویلیا ودلالیا یمكن أن تتعدد قراءته.

وفي مقطع ، 1 ویتمثل التشابه من حیث الإسم في المقطع التالي: «إسمي قابیل أدم»   

 2آخر:« یا قابیل تأكل الغلة وتسب الملة»

 أبرزها وأهمها ،"قابیل" وبطل الروایة في صفات عدیدة بین الأسطوري ویبرز تشابه آخر   

 والمیل إلى القوة والتعسف، إذ یتصف شخصیة البطل في ، والسیطرة،صفة حب التملك

 لشهواته االأسطورة الأم بالقساوة والأنانیة. فقد قتل أخاه هابیل لتلبیة رغبة في نفسه وإرظاء

فضحى بدم أخیه لیمتلك أخته زوجة له. وفي المقابل نجد شخصیة قابیل في الروایة هي 

الأخرى تبرز بنفس الصفات، إذ كان من صغره یزرع الخوف في نفوس أقرانه ویفرض نفسه 

 كقوة علیهم وشخصیة سلطویة مستبدة.

«قابیل أیضا لقبه أقرانه بان یم یم بعد أن أشتهر بحبه للحم النیئ....یا منحوس یا أكل    

. 3لحم أمه وأبیه بالتبني، ستأكل كل اللحم الذي في الدنیا یا ابن یم یم الشیطان»

                                                           
. 37 ص السابق، المصدر -  1
 .110- المصدر نفسه، ص  2
 .86ص ، نفسھ-المصدر  3
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 ونعته بصفة الوحشیة كما جاء في المقطع التالي: « ویقال إنّها هي التي بادرت بطلب     

. 1الطلاق، وبرّرت هذا العمل بالقول إنَّها ترید أن تنجو قبل أن یأكلها الوحش»

إذ تعكس هذه المقاطع السردیة مدى جشاعة شخصیة قابیل وإلى أي مدى زرع الخوف    

والرّعب في وسط عشیرته. 

، في زیارة لمشاهدة آثار الصحراء بنیة  وفي موقف آخر حدث بین "قابیل" و"أسوف"   

« تردّد   بریئة وبسؤال كلفه الكثیر من الشجاعة في نطقه،ظرة بنخبیثة، إذ استقبله "أسوف"

؟ أستطیع ان أدلكما على أماكن لم یراها الآثار قبل أن یسأل: هل جئتما لمشاهدة فأسو

. وهذا ما هو إلاّ سؤال بدیهي من رجل صحراوي لم یعاشر 2النصارى لم یراها أنس من قبل»

 بأنَّنافرد علیه"قابیل" ساخرا: «الآثار؟ وماعسانا نفعل بالأثار؟ ألا تعرف  الإنسان من قبل.

بحد ذاتنا آثار؟ نحن مثلك آثار تزر. یأتي الأوروبیون من وراء البحار لیتفرجو علینا 

.   3ویشاهدو حیاتنا. فهل رأیت أثر تهمه الآثار؟ ها..ها..ها...»

 جل الصفات المشؤومة التي یحملها قابیل، إذ لخصها الكوني في عنوان  لناتتضح      

 حتى یفصح عن الجانب السیئ في ،4«شیطان إسمه الإنسان»إحدى فصول الروایة 

، وتمده بالتشویق لإكمال أحداث  في لقطات تزید القارئ تعمقا وإرتباطا بالحكایة الإنسان.

مرأة لل وحب إمتلاك "قابیل" ،فتنة المرأة الروایة. فسبب الخلاف بین "قابیل و"هابیل" هو

 إذ ، وجعل الكوني جل أماكن هذه الأحداث تجري في الصحراء،الأجمل في البدایات الأولى

 ووصفه لحیاة العزلة التي ، وكیفیة عیش حیاة الطوارق،سرد حیاة البدوي وذكر القوافي

 الذي وصفته ، یجلب الكثیر من الأسى للإبن الضعیف، " كحدث رئیسيف"أسو یعیشها والد

  یدم طویلا مه "بالبنیة". فیقول: « ولكن التمتع بنعیم العزلة في الصحراء مع الأب لم أ

فالصحراء الكبیرة ، 5فذهب العجوز في رحلة صید الودان في جبال "مسیس" الغربیة »
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 فیوصي الأب ،  وفي لحظة ما قد تأخد حیاتك ثمنا لذلك، الخاویة تمدك الحریة والطلاقة

ابنه قائلا: «الرجل في الصحراء یجب أن یقتصد في شیئین، في الماء وفي الرصاص» وقال 

 إذ فقدت أولهما ، إن الماء والرصاص في الخلاء مثل الهواء هما عماد الحیاة «، أیضا

. 1وإذ فقدت الثاني فتك بك عدو إنسان أو وحش أو أفعى» تعطش،

وهذا ما یبرز صفات وأولویات البیئة الصحراویة ومدى صعوبة العیش فیها، ومدى    

صلابة الإنسان الصحراوي. 

یستلزم الرجوع إلیها ،  عتبر بمثابة صورة تذكاریةتي تولعل ما یمیز نوعیة هذه الأمكنة وال    

 عند بدایة التعریف ، وخصوصا في بدایة الرّوایة،في جمیع أحداث قصة "قابیل" في الرّوایة

 وخصوصا تركیزه على الصخرة التي رسمت علیها رسومات ما قبل التاریخ ، بالمكان ووصفه

نان معاً آ«الصخرة تنتصب في نهایة الضفة الغربیة للوادي، عند إلتقائه بوادي" ینسیس" فیكوِّ

وادیاَ واحداً، عمیقاً، واسعاً، یستمر منحدرا نحو الشمال الشرقي حتى یصب في «أیرهوه 

. 2»"مساك ملت"العظیم» في

 ترسم لك تصورا في مخیلتك تلقائیا، یعمل على ، ق الروائي في وصفه دقة متناهیةدقي    و

 وكأنه ، بتنبیه القارئء في قوله "ما قبل التاریخ"،جعل الأحداث متسارعة ضاربة في القدم

 وما ،  وعلاقته بالصخور والنقش علیها،یرجع بذاكرتنا إلى العبادات الأولى والإنسان الأول

 إذ ، الحجر رابط بین العبادة والإنسانن وكو، یسمح بتماثل بني الأسطورتین الأم والأدبیة

فیقول الروائي: «الصخرة العظیمة تحدّ سلسلة الكهوف  ترسم على الصخور نقوشات للألهة 

وتقف في النهایة كحجر الزاویة، لتواجه الشمس القاسیة عبر ألاف السنین وقد زینت بأبدع 

 ینهضرسوم إنسان ما قبل التاریخ في الصحراء الكبرى كلها، على طول الصخرة الهائلة 

الذي ن، ویلامس بیده الیمنى الوداتالغامض،  یخفي وجهه بذلك القناع ، الكاهن العملاق
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 عنیدا، یرفع رأسه، مثله مثل الكاهن نحو الأفق البعید، حیث تشرق  یقف بجواره مهیبا

. 1في وجهیهما كل یوم» الشمس وتسكب أشعتها

 غیر الإسلام ، وغالبا ما تكون هذه الأماكن الأثریة وجهة للسیاح من الدیانات الآخرى    

 من أبعد البلدان، یعبرون یأتونكما ذكر في الروایة: «عندما أصبح قبلة لسیاح النصارى، 

مته وجماله ظ الحجر، ویفتحون أفواههم دهشة أمام عاالصحراء بسیارات البریة لیشاهدو

ركبتیها   تركع أمام الصخرة على  وروبیةأ- إمرأة ف بل إنه رأى إحدى المرات-أسووغموضه

. 2مبهم، عرف بالحدس أنها صلوات النصارى» بكلام  وتتمتم 

   أطیافهم بالصحراءواختلاف ،وهذا ما یبرهن ویثبت على العلاقة الأزلیة بین البشر    

 لكن أصله ومنبته هو ، على وجه الأرضانتشاره وبدایة ، الأولىالإنسان انطلاقةها نوكو

 صلاواتهم أكبر دلیل یتمتمونو، مامها النصارى أ فوجود صخور عظیمة یتوسل ، الصحراء

للأرض،  فهؤلاء السیاح یؤتون من  مند بدایة وطئ قدم الإنسان ،على العلاقة الأزلیة الخالدة

 وراء البحار لیتفرجون على جمال الصحراء، و یكتشفون خبایاها و كنوزها الخلابة.

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ   كما جاء في النص القرآني«،ورد في الأسطورة الأم حادثة القتل   

. 3 »أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

ن یَدُّلَهُ على مكان الودان. ویمثل أ رفضلأنه ، تل "قابیل" "أسوف"    أما في الروایة فقد ق

هذا الفعل الجریمة الأولى التي مارسها الإنسان على أخیه بالدم. «لوّح قابیل بالسلاح في 

الهواء مهدّداً، فتراجع مسعود، تسلق الصخرة من الناحیة الأفقیة، ضحك في وجه الشمس 

بوحشیة ثمّ انحنى فوق رأس الراعي المعلق. أمسك به من لحیته وجر على رقبته السكین 

قتل "قابیل "  اذن .4بحركات خبیرة....خبرة من ذبح كل قطعان الغزلان في الحمادة الحمراء»

 والفعل الذي یتشابه في حدث الأسطورتین. ،خاه "هابیل" هي المیزة المشتركةلأ
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آلیة الإشعاع: -2

"قابیل"  یحاول الروائي جعل قصة ه في دراستنا، رك ذوفي مقاطع عدیدة كما سبق   

 لیظهر الإشعاع بشكل خافت نظرا ، و"هابیل" السردیة موظفة بتقنیة التشابه والتماثل

 فأبقى  للتصریح بالأسطورة، ومطاوعة أحداث وجزیئات أسطورة "قابیل" في المتن الروائي،

 المتشابه في كلتا القصتین، واستحضر الشخصیة باسمهاعلى الشخصیة الرئیسیة مصرحا 

  ومثلها في شخصیة البدوي الصحراوي ، " في الروایةفسوأي " أابیلهالثانیة وهي" 

 النقيّ الذي لا یبدي أي كره للأخرین، غیر أنه ناقم على حیاة الصحراء وخلاءها. والإنسان

 أستحضر فیه العدید من ،صحراء على أنها عالم أسطوريلل ارظوقد رسم الروائي من    

ولهذا كان الإشعاع  ومن بینها أسطورة "قابیل"و "هابیل"، ،  وأعطاها قیمة خاصةالأساطیر، 

 بتقنیة التشابه والتماثل.   لتمثل أحداث الأسطورةاضعیف
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 تناسب عكسي      

 

 

 

 تناسب طردي

 

 

ب  *لخضض ةهصيحى كةجكى آزضهذب فئايك غى ئكذهئي

 

یوضح المخطط توظیف أسطورة قابیل في الروایة، عبر آلیات، وكل آلیة تلتزم بتقنیات   

محددة، وهنا تجلت أسطورة قابیل تجلي واضح، مما استوجب علاقة عكسیة مع آلیة 

 المطاوعة إذ كانت متقلصة ، وعلاقة طردیة بین المطاوعة و الإشعاع.

 

                                                           
  شكل المخطط لهجیرة لعور، والمتن استنتاج للدراسة.- *

 أسطورة قابیل

 تجلي صریح

تقنیة: العبارة 
- الاستھلالیة -اللازمة

 التناص

 المطاوعة: متقلصة

لتماثل والتشابھ :اتقنیة
الحدث-الشخصیة-

المكان –الصفة   

 الإشعاع-خافت 



  تجلیات الأسطورة في روایة "نزیف الحجر" قراءة من منظور النقد الأسطوري.          الفصل الثاني: 

 
55 

 المبحث الرابع: أسطورة سیزیف

سطورة: الأملخص  *

 التي بدورها شكلت حضورا متمیزا في الإغریقیة،یف من الأساطیر زيستعتبر أسطورة     

ما تحمله من طاقات رمزیة استلهمها المبدعون للتعبیر عن مأساة الإنسان لالأعمال الأدبیة، 

امتازت بالمكر  حكایة شخصیةالأسطورة تروي .عبر العصور ومعاناته

طماز ووالد غلوكوس من أ  وشقیق: ابن ابولوس وملك كورنتة، "سیزیف"والدهاء«تدعى

 نریوس أن یحكم بالموت على سیزیف لأنه أفشى سر نریوس الذي خطف دمیروبي أرا

ریجینا لأبیها، فتمرد سیزیف إلا أن هادیس قاضاه وعاقبه في العالم السفلي بأن جعله ینقل 

. 1صخرة إلى أعلى هضبة ما أن تصل حتى تتدحرج إلى السفح ثانیة»

 منها ولا جدوىیُعتبر سیزیف البطل الأسطوري الذي یقوم بمهمته وهو یعلم أنها لن تنتهي    

 فهي من ،  في الحیاةالإنسانيشة الوجود عيأسطورة تعبر عن ي  مریرا فهكفاحاً ویكافح 

حیث استوحى كل منهم هذه الأسطورة ، الأساطیر الموحیة التي عمد إلیها العدید من الأدباء

مفاهیم متنوعة ومختلفة بحسب میولاتهم ووجهات نظرهم وقراءاتهم لها. 

 هو الآخر الذي لم یعكف عن إستغلال ،ن الروائي ابراهیم الكونيأومن بین هؤلاء نجد    

 وسوف نحاول فك شیفرة هذه الشخصیة الأسطوریة في ،هذه الأسطورة لیوضح وجهة نظره

 وكیف كان حظورها ومدى فعالیتها. "نزیف الحجر" عمله

لي(جزئي): جآلیة الت-1

 فقد تجلت ، یجد أن أسطورة سیزیف كان لها حضورا  ممتدا، الحجرنزیفالمتلقي لروایة    

 وسنحاول تقصي تجلیات ، ویظهر ذلك من خلال تقنیة الخلفیة الأسطوریة،في شكل جزئي

 في النصوص. استدعاءهاهذه الأسطورة في هذا العمل الأدبي ومواطن 

                                                           
 .237 معجم الأساطیر، ص: رودا هندریكس،- ماكس شابیرو 1



  تجلیات الأسطورة في روایة "نزیف الحجر" قراءة من منظور النقد الأسطوري.          الفصل الثاني: 

 
56 

 ترك واضحة، بل فهو لم یشر إلیها بصفة ،لم یكن ظهور أسطورة سیزیف واضح المعالم    

وكما  ، الموتیفات والقرائن التي تفصح عنهابعض من خلال ،دلة تشیر إلیها یفهمها المتلقيأ

 ذلك ، هي أسطورة تعني العقوبة المتضمنة للتكفیر عن الذنب"أسطورة سیزیف"عرف فإن ن

 وعندما غضبت منه عاقبته بحمل ،كونه نقض الوعد الذي أعطاه لملكة العالم السفلى

 الذي ، وسیزیف الأسطورة یتشارك مع سیزیف في  الروایة أسوف، وهو عقاب أبدي،الصخرة

شكل جلي توظیف ب یتوضح لنا ا وهن،هو الآخر نقض الوعد وكان له العقاب على الصخرة

ة الوالد فالندر حرّم على الوالد أن یرث حر «:  ونجد ذلك في قوله،الروائي لأسطورة سیزیف

نّه خالف النذر، النذور لیست مزحة، والودان یعرف ذلك، وكیف لا أوالوالد لم یمت إلا 

. 1یعرف وهو روح الجبل»

 وكیف زحف إلى ،كما نجد مقطع آخر یوضح ذلك في قوله: «لم یعرف كیف نهض    

 بل لم یدرك هدفه من هذا العمل قوة مجهولة دفعته إلیه، نسي النذر ،موقع الحیوان المسكون

. 2 مسلوب الإرادة»مأخوذونسي مصیر الوالد وأنقاد إلیه 

 التي ،فمن خلال هذه المقاطع نجد إیحاءات ودلالات تشیر إلى سیزیف الأسطورة    

 والنقطة المشتركة هي الخطیئة والعقاب. ،تتشارك وسیزیف في الروایة

/ آلیة المطاوعة: 2

 لما تحمله من طاقات معاني ، في الأعمال الأدبیةا ممیزاشكلت أسطورة "سیزیف" حضور    

 انها ، مخرجا نفسیا باعتبارها فرصة الهروب إلى عالم جدیدللأدباءتاحت أ وبهذا ،رمزیة

ة في ثنایا الروایة فمثلت ثوبث وجعلها م، واستلهم بعض الأفكار، الروائيأختارهالستار الذي 

. ئي والرواينقاط تلاقي بین النص الأصل

                                                           
. 51- إبراهیم الكوني: نزیف الحجر، ص1

 .52- المصدر نفسه، ص 2
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 ومزج بینها وبین أسطورة سیزیف--الإنساني ن الروائي بأسطورة عبثیة الوجود تأفت     

 لكن ،"سیزیف"  فالروائي تقمّص شخصیة البطل الأسطوري-أسوف- أسطورته الأدبیة

 وإنما كانت له ، لأن "سیزیف" في الروایة لم یتصف بالمكر والخداع، لهاهبإحداث تشوي

لم تكن المقایضة  : «الآتي ویظهر ذلك من خلال المقطع ، شخصیة ضعیفة توصف بالبنیة

خلاقهم ومن أ ولا ،أمرا سهلا لشاب لا یملك لغة یخاطب بها الناس، لا یعرف طباع الناس

. 1»...ن له أن یعرف وقد عاش طوال عمره معزولا عنهم بعیدا خائفا منهميا

 التي تتمیز بالمكر الحقیقة، فشخصیة "سیزیف" في الروایة على عكس الأسطورة نذ   إ

 وذلك یتجلى ، الروائي لهذه الأسطورة كان توظیفا عكسیاتوظیفن أوالذهاء. ومن هنا نجد 

 الأسطورة عندما خالف الوعد الذي "سیزیف"نإ حیث ،في مقاطع متعددة وصورة مختلفة

"سیزیف" في الروایة كان   لكنا، ديأب االم السفلي عاقبته بحمل الصخرة عقابع اللآلهةقدمه 

الذي قام   في الشخصاختلاف  حدث وهنا، ولیس الآلهة،من قبل حیوان الودانمؤقتا عقابه 

 .قرار العقاببا

 نبيي المهه قرني في بمجرد أن تشكلت المشنقة،«قفز الحیوان العظیم المجنون في الهواء   

 وعبر به الوادي في خفة ،وأنطلق نحو السفح المكسو بالأحجار الوحشیة جرجره على الأرض

. 2.».لا تتناسب مع حجمه الضخم.

 وتركه ،«تذكر كیف قاده الودان المجنون حتى ألقي به في الهاویة    وفي مقام آخر یقول: 

. 3ه »ده عن والرث الذي والعظیممعلقا في فمها، ولو لا السر 

لهة العالم (آلهة لآ اأصناف من معظمها كانت في الحقیقیة،سطورة  الأكما أن شخصیات    

  شخصیات بشریةمعظمهایما شخصیات الأسطورة الأدبیة كانت أریس)، ب -السفلى ایجینا 

 . التیس...)الغزال،( الودان،   وشخصیات حیوانیة، الأب، الابن، الأخ مسعود)الأم،
                                                           

 .34، صالمصدر السابق-  1
 .53 ص نفسه،- المصدر 2
 .129، صالمصدر نفسه-  3
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 توظیفه لأسطورة د ومن خلال هذه الصور یتضح لنا أن الروائي "ابراهیم الكوني" عن 

ویه والتغیر. ش قام بتطویعها بما یخدم رؤیته من خلال تقنیات الت"سیزیف"

ي تالالشخصیة "سیزیف" كانت تتمحور حول  سطورةأكما أن الأحداث التي جرت حولها    

 لكن في الأسطورة الأدبیة لم یكن ، البطل الأسطوريتتمثل في شخصیة و، الوعدتخالف

 الابنقل من الأب إلى تنإ ، كان ذلك یسري في السلالةوإنما ،هناك مجرم واحد وخائن واحد

 أي إضافة حدث ، في الأحداثاختلاف وبهذا نجد ،فالوالد أیضا خالف النذر وعاقبه الودان

«...الوالد لم یمت إلا أنه خالف النذر. النذور لیست مزحة  غیر موجود في القصة الأصل

. 1والودان یعرف ذلك..»

 /الإشعاع:3

 داخل النسیج ،بصفة عامة في مدى براعة المبدع في توظیف الأسطورة    یتمثل الإشعاع 

 فهي "سیزیف" مبدعا في توظیفه لأسطورة الحجر""نزیف   ةتوكان"ابراهیم الكوني" في رواي

 بحیث ، ولكن توظیفه لها كان ناجحا، فالروائي لم یشر إلیها بكاملها،كانت مضمرة متخفیة

 بل جعلها تلتحم ، في تجربتهظهر ،لى عنصر ثانياعمل على تحویل العنصر الأسطوري 

وذلك لكون ، یصل إلى حد التوحدت سیزیف فكانت علاقته بأسطورة ،في جسم عمله الروائي

كانت ممتدة. ف تجلي جاء جزئیا، اما المطاوعةال

 حول ،تمدنا بجملة من مشاعر الخوف والقلق "نزیف الحجر" حیث نجد أن روایة    

ن أ" استطاع ني"فالكو،  الأسطورة"سیزیف" وهذا ما نجده یتشارك مع ،وإقامة العهود المصیر

 فكان ،فتلا وتعبر عنه بشكل ، وتخدم رؤیته،عن تجربتهر الأسطورة تعب هذه یجعل

رحب.  تأویلي فق قرائيمجال لأفتحت ال،  دلالات متعددةللروایةأعطى ساطعا مما الإشعاع 

 

                                                           
 .51 ص السابق،- المصدر 1
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        تناسب عكسي

 

 المطاوعة: ممتدة  

 

    تناسب طردي

 

 

 *مخطط توضیحي لتجلي أسطورة سیزیف في الروایة

   یوضح المخطط توظیف أسطورة سیزیف عبر آلیة التجلي الجزئي،  وهنا طاوع الروائي 

النص الأصلي مطاوعة  ممتدة ، فاستخدم تقنیة التشویه والتغیر في رسم معالم الأسطورة 

 الأدبیة،  مما أضفى إشعاعا ساطعا في الروایة.

 

                                                           
  *- شكل المخطط لهجیرة لعور، و المتن استنتاج للدراسة.

 أسطورة سیزیف

تقنیة الخلفیة 
 الأسطوریة

 تجلي جزئي    
     

 المطاوعة ممتدة

الإشعاع: ساطع 

 

تقنیة التشویھ  
 و التغییر
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  خلصت الأسطورة كتوظیف جمالي إلى الدمج بین الأساطیر الأم، وإعادة بناء نص   

جدید في الروایة العربیة المعاصرة، ومن بینها الروایة اللیبیة التي حققت نجاحا ممیزا . 

الروائي ابراهیم الكوني أن یواكب الحركة الأدبیة في الوطن العربي، وأن یستوعب  استطاع   

 ا وإعطائها أبعاد،أعاد تشكیلهاوالثقافات والإتجاهات النقدیة كلها، حیث استلهم الأسطورة 

ا الواقع وفق أفكار ورؤى مقنعة بأساطیر . ذ هسمجمالیة جعلت منها لوحة فنیة، تر

خلص البحث إلى جملة "نزیف الحجر"، وبعد تتبع آلیات منهج النقد الأسطوري في روایة    

جابة عن الأسئلة المطروحة في إشكالیة البحث نذكر منها: للإمن النتائج تعتبر محاولة 

الأسطورة هي زبدة الفكر البشري عبر آلاف السنین، وهي الشاهد على عبقریته، فهي  -

 تاریخه وثقافته ورؤیته للكون.

 یرصد من خلالها الناقد جمالیة النص، والمتمثلة في: ،یستند النقد الأسطوري على آلیات -

الجمالیة والإبداعیة التي  التجلي، المطاوعة، والإشعاع، كما یسعى للبحث عن العناصر

 أضفتها الأسطورة إلى النص الإبداعي، لذا فهو یستند إلى الفهم والتفسیر.

ونجد العلاقة بین روایة الكوني والأسطورة علاقة تأثیر وتأثر، فهو یستقي من الأسطورة  -

حكایاتها وأجواءها، ویستفید من جادبیتها اللافتة للقارئ، وفي المقابل تستفید الأسطورة من 

وتضمن لها الإستمراریة  والأدب الشفهي خلال توظیفها في الروایة، ببعثها من التاریخ القدیم،

 في الأدب المكتوب.

، حیث عمل على إبادة أجمل ى، ومصدر الأذرتجلت شخصیة قابیل باعتبارها رمز الش -

 الغزال- الودان-).- المخلوقات (الإنسان

لأسطوري، والدیني، فوحدت بین اتمثل روایة نزیف الحجر الجانب الأخلاقي، والفلسفي، و -

 ماهو واقعي وبین ماهو متخیل.

 وفي الختام نأمل أن تكون هذة الورقة البحثیة، قد بلغت مبتغاها من البحث والدراسة 

 فالنص منفتح التأویل، ومتععد القراءات.   ،وتبقى قراءتنا قراءة محدودة
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 ملخص:
 

: "الأسطورة في روایة نزیف الحجر" لابراهیم ــ  لقد سعت هذه الدراسة الموسومة ب

 الكوني، إلى إبراز تجلیات الأسطورة في الروایة، حیث اعتمدنا على منهج النقد الأسطوري.

   وضبطنا مجموعة من المفاهیم والمصطلحات الخاصة بالبحث، تم قمنا باستخراج 

الأساطیر المتجلیة في الروایة، عبر مستویات متفاوتة، مطبقین آلیات معینة، ومتبعین 

  الذي رسمه بیار برونار.التوضیحيتقنیات محددة، التي جاءت في المخطط 

تطویعه  و   وختمنا هذه الدراسة بمجموعة من النتائج التي بینت براعة الروائي في توظیفه

للأساطیر الأم، و كیف خلق لنفسه أساطیر أدبیة إبداعیة. 

 برونار. بیار الأسطورة، نزیف الحجر، النقد الأسطوري، الكلمات المفتاحیة:   

Résumé  

    Cette étude a été marquée avec : "La légende dans la nouvelle pierre 
de saignement" d'Ibrahim Al-Kony, Pour illustrer les manifestations 
du mythe dans le roman, Où nous sommes appuyés sur la méthode de 
la critique légendaire. Et nous avons défini un ensemble de concepts et 
de termes de recherche, Nous avons extrait les mythes révélés dans le 
roman, À différents niveaux, en appliquant certains mécanismes, Suivi 
de techniques spécifiques, intégré au schéma d’emploi dessiné par 
Pierre Brunner. 

Nous avons conclu cette étude avec un ensemble de résultats montrant 
le génie du romancier dans son emploi adapté aux légendes mère, Et 
comment il a créé des légendes littéraires créatives. 

Les mots clés: La légende, Saignements de pierre, Critique 
légendaire,   Bierre Brunner. 
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